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} موســكو - يحـــاول الرئيس الفلســـطيني 
محمـــود عباس الوصول في أســـرع وقت إلى 
غايته في البحث عن بدائل تنزع حقا حصريا 
وطويل الأمد للولايات المتحدة بالوساطة في 
عملية السلام، لكن إلى الآن يبدو أنه لم يتمكن 

بعد من إيجاد شريك لها.
وفـــي أوروبا أصيـــب عبـــاس بخيبة أمل 
كبيرة، بعدما طرح مشروعا يشبه إلى حد كبير 
تشكيل صيغة (5+1) التي ساهمت في التوصل 
إلـــى الاتفاق النووي الإيرانـــي عام 2015، عبر 
دفع مجلس الأمن للعب دور أكبر في الوساطة.
واليـــوم يحاول عبـــاس نقل العطـــاء إلى 

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. 
ونســـبت وكالـــة الإعـــلام الروســـية إلـــى 
المتحدث باســـم الكرملين ديمتري بيســـكوف 
قوله، الخميس، إن بوتين ســـيجري محادثات 
مع عباس في مدينة سوتشـــي بجنوب روسيا 

في الـ12 من فبراير.
أن الإعلان  وذكرت قناة ”روســـيا اليـــوم“ 
جاء ردا من المتحدث باسم الكرملين، دميتري 
بيسكوف، على سؤال صحافي حول ما إذا كان 
هناك اجتماع في جدول أعمال بوتين في الـ12 

من فبراير للقاء عباس في سوتشي.
ولفتت القناة إلى أن عباس التقى الخميس 
فـــي رام الله ســـكرتير مجلس الأمـــن القومي 
الروســـي نيكولاي باتروشيف، بحضور نائب 

وزير خارجية موسكو ميخائيل بوغدانوف.
الأميركـــي دونالد  الرئيـــس  ومنذ إعـــلان 
ترامـــب أواخـــر العـــام الماضي عـــن اعتراف 
واشـــنطن بالقدس عاصمة لإســـرائيل، يتبنى 
الفلســـطينيون حملـــة دبلوماســـية موســـعة 
لخلق حلول بديلة تخلق توازنا وتنهي هيمنة 

الولايات المتحدة على الملف.
وقال دبلوماسي أميركي سابق لـ“العرب“ 
إن ”الفلسطينيين شعروا فجأة بأنهم أصبحوا 

أيتاما“.
لكن بوتيـــن لم يبد إلى الآن أي اســـتعداد 
للتوســـط أو مزاحمة الولايـــات المتحدة عبر 
تبنـــي رؤية مناهضـــة لتحركاتهـــا المنحازة 

تماما لإسرائيل.
ويقول خبراء في شـــؤون الشـــرق الأوسط 
إن بوتين يشعر بثقل العبء الملقى على كاهل 
روســـيا في سوريا، ولا يرى في ملف التسوية 
السياسية بين الفلســـطينيين والإسرائيليين 
أداة قـــد تمنحه المزيد من النفوذ في المنطقة، 
فمـــا وصل إليـــه بالفعـــل كان أكثـــر من كاف 

بالنسبة له.
وأضافوا أن تبني رؤية تهدف إلى تقليص 
ســـيطرة الولايات المتحدة على الملف الأكثر 
حساســـية في المنطقة قد يؤثر على تفاهمات 
ضمنيـــة متشـــعبة في ســـوريا والعـــراق بين 
واشـــنطن وموســـكو، وهو ما لا يرغب بوتين 

في التورط به.

} عدن - نجحت السعودية والإمارات في نزع 
فتيـــل الأزمة المتفجرة فـــي العاصمة المؤقتة 
عدن عبر إرســـال وفـــد للتهدئـــة التقى جميع 
الأطـــراف المعنيـــة وتوصل إلـــى توافق على 

خطوات عملية لمنع تجدد الاشتباكات.
وقالـــت أوســـاط يمنيـــة مطّلعة فـــي عدن 
إن التحـــرك الســـعودي الإماراتـــي جـــاء بعد 
أن اســـتوعب الفرقـــاء الرســـائل من الحســـم 
العسكري وضرورة البحث عن شراكة سياسية 
تقوم على التوافق وعدم احتكار المواقع الذي 
أبدته حكومـــة أحمد عبيد بن دغر خلال الأيام 
الأخيرة، مشيرة إلى أن ذلك من شأنه أن يزيل 
العوائق من أمام توســـيع مؤسسات الشرعية 

لتشمل مختلف الفرقاء.
وكشفت مصادر سياسية خاصة لـ“العرب“ 
عن صدور قرارات رئاسية هامة خلال الساعات 
القادمة، تعيد بنـــاء التحالفات والقوى داخل 
جبهة الشـــرعية وتتعامل بواقعية مع الواقع 

الجديد على الأرض.
وتوقعـــت المصادر تعييـــن نائب للرئيس 
ورئيـــس للـــوزراء، وهمـــا المنصبـــان اللذان 
قد يذهـــب أحدهمـــا لمحافـــظ عدن الســـابق 
ومستشـــار الرئيس عبدالعزيز المفلحي الذي 
قالـــت المصادر إنـــه في طريقه إلـــى الرياض 
قادمـــا من موســـكو بعـــد اســـتدعائه بصورة 

عاجلة. 
كما أكدت المصادر قرب الإعلان عن تشكيل 
حكومـــة كفـــاءات مصغرة قد يكلـــف المفلحي 

بتشكيلها.
واتهم مراقبون حكومة بن دغر بالانصياع 
لضغوط حزب الإصلاح الإخواني واللجوء إلى 
خـــرق اتفاق التهدئة الذي دعـــا إليه التحالف 
العربي، بعد البيان التصعيدي الذي أصدرته 

الخميس ضد المجلس الانتقالي الجنوبي.
ووصـــف بيان حكومـــة بن دغـــر ما حدث 
الأحـــد الماضي بأنه ”محاولة انقلاب فاشـــلة 
وتواصـــل لمســـاعي إعاقـــة عمـــل الحكومـــة 
الشـــرعية وتعطيـــل مهامها والقيام بإنشـــاء 
وتوجيـــه ميليشـــيات عســـكرية خـــارج إطار 
القيادة العسكرية للقوات المسلحة اليمنية“.

 وتزامن صدور البيـــان مع حملة تحريض 
إعلامية واســـعة ضد التحالـــف العربي يقف 
خلفها ناشـــطون من حزب الإصـــلاح، في ظل 
أنباء عن ضغوط تمارسها قيادات الحزب على 
مؤسســـة الرئاســـة لرفض الاتفاق الذي رعاه 
التحالف وتم بموجبه إنهاء المواجهات التي 

شهدتها عدن.

أكد الســـفير  وفي تغريدة له على ”تويتر“ 
الســـعودي فـــي اليمن محمد ســـعيد آل جابر 

عودة الهدوء إلى مدينة عدن.
وكتب آل جابـــر الذي تقود بلاده التحالف 
العربـــي لدعم الشـــرعية في اليمـــن ”تحالف 
الإخـــوة يعيـــد الهـــدوء والأمن في عـــدن، لقد 

فشلت أبواق الفتنة وانتصرت الحكمة“.
وبقي التحالف أثناء المعارك في عدن على 
الحياد، متجنبا التدخل المباشر لفض النزاع، 

رغم أن قواته تقيم في معسكرات بالمدينة.
وفي أول تعليق حـــول الجهود التي تقوم 
بها اللجنـــة التي شـــكلها التحالـــف لتطبيع 

الأوضاع في عدن، أشـــار رئيس اللجنة العقيد 
مســـفر الحارثـــي فـــي تصريحـــات صحافية، 
إلـــى عـــودة مظاهـــر الحيـــاة الطبيعيـــة إلى 
المقـــرات  تســـليم  عمليـــة  وإتمـــام  عـــدن، 
والمؤسسات الحكومية وإطلاق سراح أسرى 

المواجهات.
وفـــي تصريـــح لـ“العـــرب“ حول أنشـــطة 
اللجنة، قال مصدر مســـؤول في محافظة عدن 
إن اللجنـــة لا تـــزال تقـــوم بواجبهـــا لتقصي 
الحقائـــق، لكـــن المصـــدر أبـــدى مخاوفه من 
إجهـــاض جهـــود اللجنـــة، نتيجـــة التصعيد 

الإعلامي لحكومة بن دغر.

ويشـــير العديد مـــن المراقبين إلى تخوف 
جماعة الإخوان من خلق واقع سياســـي جديد 

يحد من نفوذها في مؤسسات الشرعية.
وعبر وكيل وزارة الإعـــلام اليمنية نجيب 
غـــلاب في تصريح لـ“العرب“ عـــن أمله في أن 
تفضي جهود التحالف إلى إعادة بناء الشرعية 
وتوسيع قاعدتها الاجتماعية والسياسية بناء 
علـــى توافقـــات ضامنـــة لمصالح ومســـتقبل 

جميع الأطراف.

} طهــران - يتحـــدى الإيرانيـــون الأزمـــات 
الخارجيـــة  والضغـــوط  المعقـــدة  الداخليـــة 
المتزايـــدة ويتمســـكون بتثبيـــت نفوذهم في 
الشـــرق الأوســـط من بوابة ســـوريا والعراق 
ولبنـــان واليمـــن وغزة وفـــق شـــعار الزعيم 
الإيراني الراحل آية الله الخميني، بالرغم مما 
قد يجلبه هذا النفوذ من عزلة دولية وعقوبات 

جديدة.
ونقلت وكالة فـــارس للأنباء عن علي أكبر 
ولايتي المستشار السياســـي للمرشد الأعلى 
الإيراني علي خامنئي قوله الخميس إن قيادة 
البـــلاد لا تعتـــزم تقليص نفوذها في الشـــرق 

الأوسط رغم الضغوط الأميركية.
الأميركـــي دونالد ترامب،  وتعهد الرئيس 
الذي يعتبر إيران تهديدا متزايدا للاســـتقرار 
في الشرق الأوســـط، بالعمل مع دول خليجية 
عربية لكبح ما أسماه بمساعي طهران لتوسيع 

نفوذها في المنطقة، فضلا عن السعي لإضافة 
شـــروط جديدة للاتفـــاق النووي تلـــزم إيران 
بوقـــف إنتاج الصواريخ الباليســـتية، ووقف 

تدخلها في شؤون دول الإقليم.
وقال ولايتي إن ”نفـــوذ إيران في المنطقة 
حتمي، ولكي تظل لاعبا رئيســـيا في المنطقة 
سيســـتمر هذا النفوذ“، زاعمـــا أن ”إيران هي 
وأن وجودها ”في  قلب التطـــورات الدوليـــة“ 
ســـوريا والعراق وفلســـطين ولبنان للتنسيق 

مع حكومات هذه الدول“.
وتدخلـــت إيران في ســـوريا تحـــت غطاء 
حماية المراقد الشـــيعية وزجت بميليشـــيات 
لبنانيـــة وعراقية وباكســـتانية فـــي معركتها 
لإبقـــاء الرئيـــس الســـوري بشـــار الأســـد في 
الســـلطة. كمـــا تتحكم طهـــران فـــي العملية 
السياسية في العراق عبر أحزاب وميليشيات 
طائفية حليفة لها، وتمتلك نفوذا واســـعا في 

لبنـــان من بوابة حزب اللـــه الذي صار يتحكم 
في البلد بشكل شبه كامل وفشل معارضوه في 

دفعه إلى سحب سلاحه.
وأثار انقـــلاب الحوثيين الذي رعته إيران 
على الشـــرعية فـــي اليمن حفيظة الســـعودية 
التي تدخلت بقوة لمنع أي تمركز إيراني على 

حدودها الجنوبية.
ويـــرى محللـــون سياســـيون أن الضغوط 
الدولية لم تكن بالجديـــة الكافية التي تفرض 
علـــى إيـــران تقليـــص وجودها فـــي مختلف 

المناطق، وعلى العكس فإن الخلاف الأميركي 
الأوروبي بشأن تعديل الاتفاق النووي يعطي 

طهران دفعا للاستمرار بتوسيع نفوذها.
وأشـــار المحللون إلى أن الاتفاق النووي 
ســـمح لإيران بزيادة الإنفاق على الميليشيات 
الحليفـــة في المنطقة، مراهنين على أن الأزمة 
الاجتماعيـــة التي تعيشـــها البلاد هي وحدها 
التي ســـتضغط على إيران للتراجع عن إنفاق 

الملايين من الدولارات لـ“تصدير الثورة“.
واعتبر الكاتب العراقي فاروق يوســـف أن 
الحتمية الإيرانية تعبر عن قالب نظري ســـبق 
للخمينـــي أن صبـــه من خلال شـــعار تصدير 
الثورة، لا بمعنى تصدير النموذج الإيراني بل 
بمعنى احتواء أجزاء مـــن المنطقة ووضعها 
تحت الهيمنة الفارســـية، وشـــدد يوســـف في 
على أن ذلك القالب الجامد  تصريح لـ“العرب“ 
قابل للكســـر حتى داخل إيران، وهو ما كشفت 

عنـــه المظاهرات الأخيرة التي شـــهدتها مدن 
إيرانيـــة عديدة حيـــث دعـــا المتظاهرون إلى 
إنهـــاء ســـلطة الولي الفقيـــه، وهـــي العمود 

الفقري الذي يستند إليه النموذج الإيراني.
وانتقد ولايتي شـــعارات مثـــل ”دعونا من 
فلسطين“ و“اتركوا سوريا وفكروا فينا“ التي 
رددهـــا عشـــرات الآلاف مـــن الإيرانيين خلال 
احتجاجـــات ضد النخبـــة الدينيـــة الحاكمة 
وسياسة طهران الخارجية في الشرق الأوسط.
ولفـــت الكاتب العراقـــي إلى أنـــه ”إذا ما 
كان المشـــروع الإيراني قد شـــهد في المرحلة 
السابقة نوعا من الازدهار فإنه اليوم يتراجع 
لسببين، يرتبط أحدهما بالآخر. الأول يجسده 
موقف عربي حاســـم ومتماســـك وغيـــر قابل 
للتفاوض والثاني يتعلق بالتهديد المباشـــر 
الذي يمارســـه التمدد الإيراني على المصالح 

الدولية“.

علي أكبر ولايتي

نفوذ إيران في المنطقة 

حتمي لكي تظل لاعبا 

رئيسيا
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• المؤتمر الشعبي: تركة صالح التي ستحدد 

مستقبل اليمن ص١٢

• حكم مستقبلي في اليمن يعتمد على التوافق واللامركزية وليس فرض الأمر الواقع

• الأزمات الاجتماعية والاقتصادية تضغط على السلطات لتغيير أولوية تصدير الثورة

طهران تتحدى ضغوط واشنطن: لن نقلص نفوذنا في الشرق الأوسط

خيرالله خيرالله فاروق يوسف محمد قواص ياوز بيدار إدريس الكنبوري محمد عباس ناجي وارد بدر السالم أزراج عمر ميموزا العراوي نضال قوشحة صالح البيضاني سعيد ناشيد 
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} بيروت - تتواصل ارتدادات الأزمة الخطيرة 
التي فجرتها تســــريبات لرئيس التيار الوطني 
الحر جبران باســــيل هاجم فيها رئيس مجلس 
النواب نبيه بــــري ووصفه بـ“البلطجي“، ملقية 
بظلال قاتمة على المشهد اللبناني، رغم دعوات 
التهدئة من المســــؤولين وعلى رأســــهم رئيس 
الجمهورية ميشــــال عون الذي حاول الإمســــاك 
بالعصا من المنتصف، محاولا النأي بنفسه عن 

أزمة هو في صلبها.
وتقول أوساط دبلوماسية لبنانية إنّ تراجع 
منسوب التوتر في الشارع بعد انتشار الجيش 
في أكثر من منطقة ذات غالبية مسيحية، فضلا 
عن دعــــوات حركة أمل الشــــيعية إلى أنصارها 
بوقف تحركاتهــــم الاحتجاجية، لا يعني انتهاء 
الأزمة في ظل تمسّك كل طرف بموقفه لجهة عدم 

التنازل للآخر.

ويصــــرّ رئيس مجلــــس النــــواب نبيه بري 
علــــى ضــــرورة أن يقدّم جبران باســــيل اعتذارا 
على الملء عمّا بدر منه من إســــاءات بحقه، في 
المقابل يرفــــض الأخير القيام بهــــذه الخطوة، 
خاصة بعــــد ما قام به أنصار أمــــل من تعديات 

وانتهاكات للسلم الأهلي في البلد.
ومنذ التســــريب الــــذي حصل ليــــل الاثنين 
الثلاثــــاء، يخــــرج أنصار بري فــــي احتجاجات 
شــــبه يوميــــة، تتخللها عمليات حــــرق لإطارات 
مطاطيــــة وإطلاق أعيرة نارية في الهواء، فضلا 
عن رفع شــــعارات لا تخلو من طائفية تستهدف 
المكوّن المســــيحي برمّته، وحــــرق لصور وزير 
الخارجيــــة ورئيس الجمهورية. وقد اســــتفزّت 
هــــذه التحركات أنصــــار التيــــار الوطني الحر، 
الذين خرجوا بدورهم للشوارع مشهرين أسلحة 
في وجه الطرف المقابل. وأعادت هذه المشاهد 
إلى الأذهان أجواء 7 مايو 2008، حينما اندلعت 

احتجاجات بين مؤدين لحكومة فؤاد السنيورة 
آنذاك ومعارضين على رأسهم أنصار حزب الله 
وحركة أمل، وقــــد أفضت تلك الاحتجاجات إلى 
اندلاع مواجهــــات دامية أدت إلى مقتل وإصابة 

العشرات.
ويــــرى سياســــيون لبنانيــــون أنّ الســــاحة 
السياسية في لبنان تشهد منذ سنوات انحدارا 
واضــــح لجهــــة أســــلوب التخاطــــب الــــذي بلغ 
مســــتوى متدنيا، ويشــــير هؤلاء إلى أن باسيل 
أخطأ مرتين حينما أطلق مثل تلك التصريحات 
أمام اجتماع عام، وأخطأ حينما رفض الاعتذار 
عمّــــا بدر منه، ولكن هــــذا لا يعفي حركة أمل من 

المسؤولية عما ما وصلت إليه الأزمة.
ويشــــير البعض إلى أنّ خروج أنصار حركة 
أمــــل بتلك الطريقــــة الاســــتعراضية تعكس في 
واقــــع الأمر تضخم الأنا لدى الجانب الشــــيعي 
الذي يستشــــعر فائضا من القوة بســــبب سلاح 
حزب الله، وأن هناك اعتقادا سائدا في الأوساط 
الشــــيعية إلى أنهــــم الطرف الأقــــوى والمُهيمن 

على الساحة اللبنانية.
ويقول مراقبون إنّ المشكلة في لبنان تكمن 
في مدى تغلغل الطائفية التي باتت تسكن زاويا 
هذا البلد، حيــــث أن كل تصريح أو حتى مجرّد 
تمليــــح يتم تحميله بُعدا طائفيا الأمر الذي عزّز 
حالة الانقســــام في لبنان، وهذا يشــــكّل تهديدا 

حقيقيا للسلم الأهلي فيه.
ولا يبــــدو أن هنــــاك توجّها فعليــــا لاحتواء 
شظايا تســــريبات باســــيل التي تعتبر امتدادا 
لأزمة مرســــوم ضبــــاط دورة 1994 التي تفجّرت 
بين رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس النواب، 
والتي اتخذت أبعادا طائفية، أكثر مما تحتمل، 

وفق قول أحدهم.
ولــــم تظهر حتى الآن أي بوادر عن وســــاطة 
يقودها حــــزب الله حليف الطرفين، حيث خيّرت 
قياداتــــه التزام الصمت، منــــذ البيان التضامني 
مع بري الذي نشره تحت ضغط الشارع الشيعي.
ويقــــول متابعــــون إن إيثــــار الحــــزب عدم 
التدخــــل حاليــــا يعود إلــــى رغبته فــــي انتظار 
أن تهــــدأ الأمور للتدخــــل ورأب الصدع العميق 
بيــــن الطرفيــــن، وإن كان ذلك لا يعني أن الحزب 
ليست له هو الآخر مؤاخذات عميقة على التيار 

الوطنــــي الحــــر، وبخاصة على رئيســــه جبران 
باسيل، حيث تهمس أوساط الحزب بأنّ الأخير 
تجاوز جميــــع الخطوط الحمراء ســــواء لجهة 
إبدائه مؤخرا مواقف مغازلة لإســــرائيل، أو في 

سعيه الدائم إلى مناكفة أمل.
ومعلــــوم أن الأزمة بين التيار الوطني الحر 
ليست الأولى وإن كانت الأكثر حدة، وسبق وأن 
تدخّل الحزب في أكثر من مرة لمعالجة الوضع، 
في ظل خشــــيته مــــن فقدان الغطاء السياســــي 
الذي يوفره لــــه هذا التحالف، للاســــتمرار في 
أجندتــــه الإقليميــــة التي رســــمتها لــــه راعيته 
إيران. ويرى البعــــض أن التيار الوطني الحر، 
كمــــا حركة أمــــل، حريصان على مــــا يبدو على 

إبقاء الأزمة مشتعلة لحسابات سياسية ضيقة 
مرتبطــــة بالانتخابات النيابيــــة، دون أن يكون 
هناك أدنى اهتمام بــــأن ذلك قد يقود لمنزلقات 

خطيرة يتداعى لها كل لبنان.
ويوضح هؤلاء أنّ ما حصل عقب التسريبات 
مــــن ”انتفاضــــة“ للمكــــوّن الشــــيعي وبخاصة 
لأنصــــار أمــــل أدّى إلــــى شــــدّ عصب الشــــارع 
المســــيحي إلى جبران باســــيل الذي لم يكن له 
على أرض الواقع حيثية شــــعبية يستند إليها 
ســــوى تركة عمه (والد زوجته) الرئيس ميشال 

عون.
وســــجل في الأيــــام الأخيرة تزايد شــــعبية 
باسيل في الأوساط المسيحية.  وبالطبع إبقاء 

الأزمة قائمة عشــــية الانتخابــــات النيابية من 
شأنه أن يخدمه بشــــكل كبير، ويضمن له كتلة 

تصويتية مهمة في الاستحقاق.
بالمقابل فإن حركة أمل ورئيســــها يريدان 
اســــتثمار هذا الوضــــع، لصالحهما، من خلال 
تكريس الالتفاف الشــــيعي حولهما، وإزالة ما 
يدور في أذهان الكثير من الشيعة بأن مناكفات 
بري للتيــــار الوطني الحر غيــــر مقبولة لجهة 

أنها تضر بحزب الله.
والأهــــم وفــــق المراقبين أن حــــزب الله لن 
يستطيع على خلفية ما حصل إقناع حركة أمل 
بمراعاة حليفه المسيحي في الدوائر الموجود 

بها والتي تشكّل أهمية كبرى له مثل جزين.

} غزة - فشلت فتح وحماس مجددا الخميس 
في تنفيــــذ أحد بنــــود اتفــــاق المصالحة الذي 
وقعته الحركتان بينهما في أكتوبر 2017 برعاية 

مصرية، والذي يكاد يتحوّل حبرا على ورق.
وكان مــــن المقــــرّر أن يتوصّــــل الطرفان في 
بداية فبراير لاتفاق بشأن مصير عشرات الآلاف 
من الموظفين في قطاع غزة الذي تســــيطر عليه 
حركــــة حماس. لكــــن لم يحصــــل أيّ خرق على 

مستوى هذا الملف.
وهذا الفشل ليس الأول. إذ كان حدّد العاشر 
من ديســــمبر 2017 موعدا نهائيا لتسلم السلطة 
الفلسطينية إدارة القطاع لكنها لم تتسلّم كامل 
ســــلطاتها ولا تزال حماس تمسك بزمام الأمور، 
رغم تســــلّم الحكومة مســــؤولية معابر القطاع 
الثلاثة، رفح مع مصر وكرم أبوســــالم التجاري 

وبيت حانون (ايريز) مع إسرائيل.
ولا يزال الطرفان يتقاذفان كرة المســــؤولية 
عن تعطيــــل تنفيذ الاتفاق. والخميس، قال فايز 
أبوعيطة القيادي في فتح ”نوجه دعوة لحماس 
لتنفيــــذ ما تــــم الاتفــــاق عليه لإنهاء الانقســــام 
وتحقيق المصالحة بكل تفاصيلها“، معتبرا أن 
”تحقيق المصالحة ضرورة ملحة لإنهاء معاناة 
شعبنا في قطاع غزة لأن الوضع في غزة لم يعد 

يحتمل مع وجود كوارث حقيقية“.
وأضاف ”الأوضاع السياســــية تتطلب أكثر 
من أي وقت مضى إنجــــاز المصالحة للتصدي 

للتحديــــات الماثلــــة أمــــام القضيــــة وخاصــــة 
قضية القدس وسياســــة الابتزاز التي تمارسها 

الولايات المتحدة على القيادة السياسية“.
مــــن جهته، اتهم باســــم نعيــــم القيادي في 
حمــــاس الحكومة الفلســــطينية بـ“التراجع من 
في ما يتعلق بمعالجة  دون أسباب توضيحية“ 
قضية الموظفين في غزة و“إنهاء الانقسام على 

الأقل على المستوى الاداري“.
وأكــــد أن ”حماس التزمت بتذليل أي عقبات 
لكن فتح والحكومة هما الطرف المعطل“، لافتا 
إلــــى إجراء ”اتصالات مع مصــــر لإرجاع دورها 
كراع“. لكنه تــــدارك أن ”الأخوة في مصر لديهم 
ما يشــــغلهم وخاصــــة الانتخابــــات والأحداث 

الأمنية في سيناء“.
ويهــــدف اتفــــاق المصالحــــة خصوصا إلى 
انتقال الســــلطة فــــي قطاع غــــزة المحاصر من 
حركة يرفض جزء من الأســــرة الدولية التعامل 

معها، إلى سلطة مُعترف بها دوليا.
وكان رئيس حماس في غزة يحيى السنوار 
قد حذّر قبل أسابيع من انهيار اتفاق المصالحة.

وفشــــلت محاولات عدّة ســــابقة للمصالحة 
بين الحركتين. ويأمل ســــكان غزة البالغ عددهم 
أكثــــر من مليونيــــن، والذيــــن أنهكتهم الحروب 
والفقر والحصار، في تحسّــــن وضعهم في حال 
تسلّم الحكومة الفلسطينية مهامها في القطاع، 
ولكن لا يبدو أن هناك أفقا لتحقيق هذه الآمال.

} عمــان - تواجــــه الحكومــــة الأردنيــــة حالة 
احتقان متصاعدة في الشــــارع الأردني بســــبب 
الزيادات الأخيرة التــــي تم إقرارها في ميزانية 
العــــام 2018، التي وصفها بعــــض المعارضين 

بميزانية ”تجويع الشعب“.
وتظاهــــر، الخميس، المئــــات من الأردنيين 
أمام مبنى رئاســــة الــــوزراء وأمام البرلمان في 
عمّان، وفي الســــلط (شــــمال غــــرب العاصمة) 

مطالبين بإسقاط الحكومة ومجلس النواب.
ويرى متابعــــون أن المظهر اللافت في هذه 
التحــــركات الاحتجاجية أنها لــــم تقتصر فقط 
على مهاجمــــة الحكومة والمطالبــــة برحيلها، 
بل أيضا طالت شــــظاياها مجلــــس النواب، ما 
يعكــــس أنّ هناك امتعاضا عامــــا من أداء كامل 

النخبة السياسية في البلاد.
وكان البرلمان أقــــرّ ميزانية العام 2018 في 
يوم واحد، في ســــابقة من نوعها، حيث إنه في 
العادة كان الأمر يأخذ بين أربعة وخمسة أيام، 
ما اعتبره نشــــطاء ”صفقة“ بين الجانبين، وأن 
البرلمان تخلّى عند دوره الرقابي والتشــــريعي 

ليتحوّل إلى أداة في يد السلطة التنفيذية.
وتجمّع نحو 500 شخص أمام مبنى مجلس 
النــــواب في منطقة العبدلي فــــي عمّان حاملين 
لافتــــات كتــــب عليهــــا ”لا لسياســــة التجويع� 
و“نحن الخط الأحمر، يســــقط مجلس النواب“ 

و“تسقط حكومة الجباية“.
كما تجمّــــع العشــــرات أمام مبنى رئاســــة 
الــــوزراء الأردنيــــة فــــي عمّان أيضــــا مطالبين 
برحيل الحكومة وإلغاء قرارات رفع الأســــعار. 
وهتف المشــــاركون ”هذا الأردن أردنا والفاسد 
يرحل عنا“ و“ليش (لماذا) نسكت، نسكت ليش 
إضافة إلى ”لا تقلي (لا  ومطالبنا لقمة عيــــش“ 
تقول لــــي) أمن وأمان والشــــعب كله جوعان“. 
وفي الســــلط (حوالي 30 كيلومترا شمال غرب 

عمّان) تظاهر نحو 1500 شخص حاملين لافتات 
كتب على إحداها ”الشعب يريد إسقاط مجلس 

النواب وإسقاط الحكومة وإسقاط الموازنة“.
وحاولــــت جماعة الإخــــوان ممثّلة في كتلة 
الإصــــلاح داخــــل مجلــــس النــــواب التبرؤ من 
الميزانيــــة، رغم أن الكثيرين يــــرون أنها كانت 
مســــاهمة بدرجة كبيــــرة في تمريرهــــا حينما 
قــــرّرت مقاطعــــة جلســــة التصويــــت فيما كان 
حضورها سيحقق الفارق لصالح المعترضين.
واتهــــم نوّاب جماعــــة الإخــــوان بالتواطؤ 
مع الحكومة لتمريــــر الميزانية المثيرة للجدل 
والتــــي تضمّنت العديــــد من الزيــــادات ومنها 

الزيادة في الخبز.
وعلى وقع الاحتجاجات قام نواب الإخوان 
بتوقيــــع على وثيقة حجــــب الثقة على حكومة 
هاني الملقــــي، الأمر الذي اعتبــــره مراقبون 
ســــعيا إلــــى الركوب على الحــــدث والحد من 

احتقان الشــــارع على أداء الجماعة 
داخل قبة البرلمان.

مجلــــس  عضــــو  وقــــال 
الأردنــــي (الغرفــــة  النــــواب 
الأولى للبرلمان) تامر بينو 
تبنيها  تــــم  ”المذكــــرة  إن 
الإصلاح  كتلــــة  قبــــل  من 
المكوّنــــة من 14 نائبًا في 
جلسة الثلاثاء الماضي، 
وتــــم تســــليمها للأمانة 
على  لعرضهــــا  العامــــة 

المجلس“.
أوضح  جهتــــه،  من 
الإصلاح  كتلــــة  رئيس 

النائــــب عبداللــــه 
العكايلــــة أن المذكرة 

”يُفترض أن تدرج على جدول 

أعمال المجلس لتصير إلــــى التصويت، إذا لم 
تطلب الحكومة التأجيل“.

ولفت العكايلة بــــأن المذكرة ”تعكس قناعة 
الموقّعين بأن الحكومة استنفذت كل أغراضها 
وكل أدوات الضغط على حياة الشعب من حيث 
الحزم الضريبية المتتالية وزيادة الأسعار وما 

إلى ذلك من انعكاسات على المواطنين“.
واعتبر أن مشروع طرح الثقة عن الحكومة 

أقصى ما يمكنهم فعله.
وبــــدأ العمل الســــبت الماضي بقــــرار رفع 
أسعار الخبز بكافة أصنافه المحلية وبزيادات 

متفاوتة تصل إلى 100 بالمئة.
وكانت الحكومة قررت في 16 يناير الماضي 
رفــــع ســــعر الخبز المدعــــوم وفرض 
ضرائــــب جديــــدة علــــى العديد من 
السلع والمواد بهدف خفض الدين 

العام الذي تجاوز 35 مليار دولار.
ويعانــــي الأردن مــــن أزمــــة 
ســــنوات  منذ  طاحنة،  اقتصاديــــة 
جــــرّاء فشــــل الحكومــــات 
معالجــــة  فــــي  المتعاقبــــة. 
الوضــــع والاقتصــــار على 
حلــــول ترقيعيــــة لم تخرج 
عــــن دائرة الاجــــراءات 
التقشفية، وزاد الوضع 
السورية  الأزمة  مع  سوءا 
ولجوء نحو 13 مليون 

سوري إلى المملكة.
تقديــــرات  وبحســــب 
حكوميــــة ســــابقة، تقــــدر 
تكلفة استضافة اللاجئين 
خلال الفترة 2011 - 2015، 
مليــــارات   6.6 بحوالــــي 

دولار.

{ملف اللاجئين الفلسطينيين، مثله مثل ملف القدس، يمثل قضية من قضايا الحل النهائي.. أخبار

لا تقبل المصادرة أو التفتيت أو التصفية}.

أحمد أبوالغيط
الأمين العام لجامعة الدول العربية

{من الأهمية بمكان أن يقرر الســـوريون أنفســـهم مصير سوريا، وهذا عمل كبير وعملية جدية 

لتحديد النظام الدستوري في البلاد. ونرى أن دور روسيا في ذلك استراتيجي}.

أنجيلينو ألفانو
وزير الخارجية الإيطالي
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باب المصالحة موصد

◄ قال رئيس وفد المعارضة السورية نصر 
الحريري الخميس إن المعارضة ستتعاون مع 
المقترحات التي طرحت خلال مؤتمر الحوار 

الوطني السوري الذي استضافته روسيا هذا 
الأسبوع لإعادة صياغة دستور البلاد ما دامت 

العملية ستبقى تحت إشراف الأمم المتحدة. 

◄ رفضت منظمة التحرير الفلسطينية إدراج 
الولايات المتحدة الأميركية زعيم حركة حماس 

إسماعيل هنية على قائمة الإرهاب.

◄ قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش 
أوغلو الخميس إن أنقرة تعتبر تصريحات 

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن 
العملية التركية في منطقة عفرين في شمال 

سوريا ”إهانات“.

◄ ندد مسؤولون إسرائيليون بشدة بتبني 
مجلس الشيوخ البولندي قانونا مثيرا للجدل 
حول محرقة اليهود يهدف إلى تحسين صورة 

البلاد في الخارج.

◄ توجه وفد رفيع المستوى من رئاسة 
الجمهورية المصرية صباح الخميس إلى دبي 
في زيارة تستغرق عدة أيام في إطار الإعداد 
لزيارة مرتقبة للرئيس عبدالفتاح السيسي 

لدولة الإمارات.

◄ أعلن الأردن، أحد حلفاء الولايات المتحدة  
الأميركية الأساسيين في الشرق الأوسط، 

الخميس قطع علاقاته الدبلوماسية مع كوريا 
الشمالية.

بباختصار

شظايا أزمة تسريبات جبران باسيل تعمق الندوب الطائفية في لبنان

ــــــدي التيار الوطني  أعادت المشــــــاهد الاســــــتعراضية بين أنصار حركة أمل من جهة ومؤي
الحر إلى الأذهان ما حدث في العام 2008، ويقول سياســــــيون لبنانيون إنه ورغم انحسار 
التحركات الاحتجاجية بيد أنّ هذا لا يعني انتهاءها في ظل استمرار الأزمة بين الطرفين.

مصير الآلاف من موظفي غزة حبيس 

المصالحة المتعثرة بين فتح وحماس

احتجاجات في الأردن تطالب برحيل الحكومة والبرلمان

صراع الرئاستين ينتقل إلى باسيل

[ حزب الله يعتكف أمام تعنت حليفيه  [ بري وباسيل يستثمران الأزمة انتخابيا

جاجات قام نواب الإخوان 
حجــــب الثقة على حكومة
الذي اعتبــــره مراقبون
على الحــــدث والحد من

 أداء الجماعة 

مجلــــس 
لغرفــــة
 بينو
نيها
صلاح
 في 
ضي، 
انة
لى 

ح 
ح 

ى جدول

ف قررت حكوم ا نت وك
رفــــع ســــعر الخب
جديــــ ضرائــــب
السلع والمواد
العام الذي تجا
ويعانــــي
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التيار الوطني الحر كما أمل حريصان 

علـــى مـــا يبـــدو علـــى إبقـــاء الأزمـــة 

مشـــتعلة لحسابات سياسية ضيقة 

مرتبطة بالانتخابات النيابية

◄



} تعز (اليمن) - واصلت العمليات العسكرية 
الجارية ضدّ ميليشـــيا الحوثـــي باليمن على 
يـــد عدّة فصائل محلّيـــة مدعومة من التحالف 
العربـــي، تحقيـــق المزيد من التقـــدّم على عدّة 
جبهات منتزعة المزيد من الأراضي من سيطرة 
الميليشيا، وملحقة بها خسائر مادية وبشرية 

كبيرة.
ويأتي تقدّم جهود تحرير المناطق اليمنية 
علـــى الرغـــم من تفجّـــر خلافات حـــادّة داخل 
صفوف المعســـكر المضـــادّ للحوثيين، وصلت 
حدّ الاشـــتباك المســـلّح بـــين قـــوات الرئيس 
المؤقـــت عبدربه منصور هادي وقوات المجلس 
الانتقالـــي الجنوبـــي داخل مدينـــة عدن التي 
تُتخذ عاصمة ظرفية لليمن بانتظار اســـتعادة 
صنعاء الواقعة في قبضة الميليشيا الحوثية.

ورغم معارضتهم الشـــديدة لحكومة هادي 
واتهامهم لها بالفشـــل والفســـاد، حرص قادة 
المجلـــس علـــى تأكيـــد بقائهم ضمـــن الجبهة 
المضـــادّة للحوثـــي، وانخراطهـــم في الجهود 
التـــي تبذلهـــا لاســـتكمال تحريـــر اليمن من 

الميليشيا الموالية لإيران.
ويُرجع متابعون للشـــأن اليمني تماســـك 
جبهـــة تحرير اليمن إلى قوّة التحالف العربي 
وتطابـــق مواقـــف أهـــم دولتين فيـــه؛ المملكة 
العربية الســـعودية ودولة الإمـــارات العربية 
المتحـــدة بشـــأن اعتبار التحرير هدفا أســـمى 
يجب المضي فيه إلى نهايته منعا لوقوع اليمن 
تحت براثن الهيمنة الإيرانية، مع الحفاظ على 

ما تحقّق إلى حدّ الآن.
وســـيطرت القوات اليمنيـــة المدعومة من 
التحالف العربي، الخميس، على أربعة مواقع 
عسكرية استراتيجية في محافظة تعز بجنوب 

غرب اليمن.

وقـــال العقيد عبدالباســـط البحـــر، نائب 
المتحدث باســـم قيادة الجيش اليمني في تعز، 
إن ”قوات اللواء 17 مشـــاة واللواء 45 مشـــاة 
تمكنت مـــن الســـيطرة على مواقع الســـوداء 
والحلوة والكربة والمزارع في منطقة الربيعي 

غربي المدينة“.

وأضاف أن ”هـــذه المواقع هي تلال جبلية 
استراتيجية، تكمن أهميتها في أنها تطل على 
الطريق الرئيســـي الرابط بـــين محافظتي تعز 

والحديدة“.
والحديدة هدف كبير لجهود التحرير نظرا 
لموقعها الاســـتراتيجي على الســـاحل الغربي 
لليمن. ويقول خبراء عســـكريون إنّ استكمال 
تحرير تعـــز والمناطق الواقعة شـــمالها يمثّل 
تمهيدا لدخول تلك المحافظة التي تضمّ ميناء 

استراتيجيا.
وقبل أسابيع تمكّنت قوات يمنية مدعومة 
من القـــوات الإماراتية العاملة ضمن التحالف 
العربي من اســـتعادة مديريـــة الخوخة أولى 

مديريـــات الحديدة باتجـــاه الجنوب. وجاءت 
معـــارك الأمـــس الخميـــس امتـــدادا لعمليـــة 
عســـكرية مدعومة من طيران التحالف العربي 
أطلقت قبل نحو أســـبوع بهـــدف فك الحصار 
المفـــروض علـــى مدينة تعز وتحريـــر ما تبقى 
من المحافظة فـــي قبضة الحوثيين. وقد مكنت 
العملية من استعادة عدد من المناطق والمواقع 

في عدة جبهات.
ومـــن جهتهـــا قالـــت مصـــادر ميدانية إنّ 
القوات اليمنية استكملت تحرير مناطق نقيل 
الصلو ومدرســـة النجـــاح وقريـــة الأقيوس، 
وسيطرت على مزارع في وادي وزران وتقدمت 
نحو مديرية خدير جنوبي شرق تعز، لتصبح 
بذلك على بعد أقل من خمســـة كيلومترات من 

الخط الرئيسي الرابط بين تعز ولحج وعدن.
كما أكّدت المصادر ذاتها اســـتعادة القوات 
اليمنية السيطرة على التبة السوداء وواصلت 
تقدمها باتجاه جبل المنعم في منطقة الربيعي 

غربي تعز.
ويقـــوم طيـــران التحالـــف العربـــي بدور 
مفصلي في تقدّم جهـــود التحرير وفي تمهيد 
ميادين المعارك وتوفير الغطاء الجوّي للقوات 
على الأرض، ومنع ميليشيا الحوثي من إعادة 

بناء صفوفها وإمداد مقاتليها في الجبهات.
وألحق طيران التحالف، الخميس، خسائر 
ماديـــة فادحـــة بصفوف الحوثيـــين من خلال 
شنّه غارات دقيقة ومركّزة على قاعدة الديلمي 
الجوية الخاضعة لسيطرتهم والواقعة بالقرب 
مـــن مطار صنعـــاء الدولـــي شـــمالي المدينة. 
ورصد شـــهود عيـــان تصاعد أعمـــدة الدخان 
مـــن القاعدة، وتطايـــر الصواريـــخ والذخائر 

المنفجرة من الموضع المستهدف بالقصف.

} بغــداد - قفزت قضيـــة النازحين في العراق 
إلى صدارة الاهتمام، لا بسبب بعدها الإنساني، 
لكن على خلفية ارتباطهـــا بقضية الانتخابات 
القادمة التي تمثّل لقوى سياسية، لا سيما تلك 
الممسكة بزمام السلطة، مسألة حيوية لمواصلة 
قيادة البلد وجني المكاسب السياسية والمادية 

من وراء ذلك.
وحُســـم الجـــدل في العـــراق بشـــأن موعد 
الانتخابـــات بعـــد أن أقرّ البرلمان يـــوم الثاني 
عشر من مايو القادم موعدا نهائيا، ما سيسلّط 
ضغطا شـــديدا على مئات آلاف مـــن النازحين 
الذين ســـيكون مطلوبا منهـــم العودة لمناطقهم 
بغض النظر عن الظروف التي ســـيواجهونها 
في تلك المناطق المدمرة، ليســـاهموا في إنجاح 
الاســـتحقاق الـــذي يعنـــي للقوى السياســـية 

شيعية وسنيّة، ضمان حصّة في السلطة.
ويـــدور حديـــث عـــن أن أحزابا سياســـية 
تعمـــل، منذ فتـــرة، على إعادة النازحين قســـرا 
إلـــى مناطقهم، رغم عدم تأهيلها لاســـتقبالهم، 
حتـــى يصوّتوا لصالح مرشـــحي تلك الأحزاب 

في الانتخابات.

وســـعت كتـــل سُـــنية وكردية فـــي البرلمان 
ســـتة  الانتخابـــات  تأجيـــل  إلـــى  العراقـــي 
أشـــهر، لإتاحـــة الفرصة أمام عـــودة النازحين 
إلـــى منازلهـــم، وضمـــان قدرتهم علـــى الإدلاء 

بأصواتهم.
لكـــن أكبر كتلة في البرلمـــان، وهو التحالف 
الشـــيعي الذي يحوز على 180 مقعدا من أصل 

328، عارضت هذا المسعى بشدة.
وكان قرار المحكمـــة الاتحادية العليا، أعلى 
ســـلطة قضائية وقراراتها واجبة التنفيذ وغير 
قابلة للطعن، حاســـما، عندما قضت بأن تأجيل 

الانتخابات يخالف دستور البلاد.
وأثـــار حســـم الجـــدل لصالح عـــدم تأجيل 
الانتخابات ارتياحا لدى كل من إيران والولايات 
المتحدة الأميركية اللتـــين تختلفان على الكثير 
من الجزئيات والتفاصيل بشأن العراق، لكنّهما 
متفقتان ضمنيا على إدامـــة الوضع القائم في 

البلـــد، وعلى اســـتمرارية العملية السياســـية 
التـــي تبقي هذا البلـــد ذا المقـــدّرات الضخمة، 
ضعيفا ومشـــتتا، وتتيح لكلّ منهما حصته في 

النفوذ داخله.
وتكتسي الانتخابات المقبلة أهمية خاصة، 
كونها ستنتج الحكومة التي ستقود العراق في 
مرحلـــة ما بعد داعش، والتـــي يأمل العراقيون 
أن تكون مرحلة اســـتقرار أمنـــي وإعادة إعمار 
ومحاربة الفساد المستشري على نطاق واسع.

هذا على المســـتوى النظري، لكن واقعيا لن 
تكون الصورة مثالية لقسم كبير من العراقيين 
من بينهـــم مئـــات الآلاف من النازحـــين الذين 
هجـــروا مناطقهم فرارا مـــن غزو تنظيم داعش 
لها ومن الحرب الضاريـــة والمدمّرة التي دارت 

لاستعادتها من سيطرته.
وتحديد موعد قريب للانتخابات ســـيفرض 
علـــى هـــؤلاء ضغوطـــا إضافيـــة للعـــودة إلى 
منازلهم، قبـــل الموعد المحدّد ليُســـتخدموا في 
إنجاح الاســـتحقاق الذي يمثّـــل مصلحة كبرى 
لجهـــات داخليـــة وخارجية، بغـــض النظر عن 

تهيئة الظروف المناسبة لعودتهم.
ولا تظهر على النازحة أم عبدالله أي بوادر 
اهتمـــام بالانتخابـــات وهي تجمـــع أغراضها 
البســـيطة اســـتعدادا للعودة إلـــى منزلها في 
مدينة الصينية بمحافظة صلاح الدين شـــمالي 

العراق.
وتقول أم عبدالله متحدّثة لوكالة الأناضول 
من مخيـــم بأطـــراف مدينة أربيل مركـــز إقليم 
كردســـتان العراق، إن ”الانتخابـــات ما هي إلا 
وسيلة لاســـتمرار السياسيين في الحفاظ على 
مكاســـبهم“، متســـائلة ”لماذا انتخبهـــم، وماذا 
سأجني من ذلك“. وتضيف ”سأعود مرغمة إلى 
مدينتي.. لا مدرسة تنتظر أولادي ولا خدمات“.
وعلى مدى ثلاث ســـنوات، تسبّبت الحرب 
بين القوات العراقية مدعومة بالتحالف الدولي 
بقيادة واشـــنطن ضـــد تنظيم داعـــش، بنزوح 
قرابـــة 5.5 ملايـــين عراقـــي من أصـــل نحو 37 

مليونا يمثّلون مجموع سكّان البلاد.
وتقول الحكومة العراقية إن نصفهم عادوا 
إلى مناطقهم المحررة، فيما توجد البقية داخل 

وخارج مخيمات منتشرة في أرجاء البلاد.
ويتعذر علـــى الكثير منهم العـــودة حاليا؛ 
بســـبب تهدّم منازلهم جرّاء الحرب، وعدم توفر 
الخدمات الأساسية، فضلا عن مخلفات الحرب 
وانتشـــار الألغـــام والدور والعربـــات المفخّخة 

التي خلّفها داعش. وتعهّد رئيس الوزراء حيدر 
العبـــادي عدّة مرّات بتهيئة الظروف المناســـبة 
لعـــودة النازحين إلـــى منازلهم. لكـــن المتحدث 
باســـم وزارة الهجرة والمهجّرين، نوروز ستار، 
استبعد إمكانية عودة كل النازحين إلى منازلهم 
خلال الأشـــهر القليلة المقبلة، قائلا ”قد تتزايد 
وتيرة عـــودة النازحين، خلال الأشـــهر المقبلة، 
لكن لا تـــزال البنى التحتية مدمـــرة في الكثير 
من المناطق، فضلا عن وجود مشاكل اجتماعية 
وعشـــائرية“، في إشـــارة إلى عمليـــات انتقام 
عشـــائرية من أشـــخاص وعائـــلات ذات صلة 

قرابة بأشخاص انتموا إلى تنظيم داعش.
وقبـــل أســـابيع قليلـــة، اتهمـــت المفوضية 
العليا المســـتقلة لحقوق الإنســـان فـــي العراق 
أحزابا سياســـية، بالسعي إلى إعادة النازحين 
قســـرا لمنازلهم من أجل ضمان مشـــاركتهم في 

الانتخابات.
ونزحت الغالبية الســـاحقة مـــن النازحين 
من مناطق شمالي وغربي البلاد، ذات الأكثرية 

السُـــنية. ويعتقد كثير من السياســـيين السُنّة 
أن بقاء النازحين فـــي المخيمات أو المحافظات 
فـــي  التصويـــت  مـــن  ســـيحرمهم  الأخـــرى 
الانتخابات، ما سيؤثّر على حظوظ مرشحيهم 

في الانتخابات.
وبدورها تجد أحزاب شـــيعية مصلحة في 
عـــودة أكبر قدر ممكـــن من النازحـــين لإضفاء 
شرعية على الانتخابات وعلى المنتخبين الذين 
ســـتفرزهم صناديق الاقتـــراع وعلى الحكومة 
التي سيســـاهمون في تشكيلها. وقد دأبت تلك 
الأحـــزاب أن تحصل على النصيـــب الأوفر من 
مقاعد البرلمان، كما أنّ نظام المحاصصة يضمن 
لها الفوز بالمناصـــب القيادية في الدولة وعلى 

رأسها منصب رئيس الوزراء.
وقـــال النائب عـــن اتحاد القـــوى العراقية، 
أكبـــر ائتـــلاف للسُـــنّة، رعد الدهلكـــي ”وضع 
النازحين اليوم غير مؤهل للانتخابات، ســـواء 
مـــن عـــادوا إلـــى مناطقهـــم أو الموجودين في 

المخيمات“.

الانتخابات العراقية عبء إضافي على النازحين
[ مطلوب من النازحين العودة تحت أي ظرف لتحقيق مصالح الأحزاب
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أخبار

الانتخابات التي ترمز عادة للســــــلم والاســــــتقرار، وللرخاء والازدهار في بعض البلدان، 
قد تحمل في العراق معاني عكســــــية تماما، حين يتعلّق الأمــــــر بالنازحين الذين فرّوا من 
ديارهم في ظروف عصيبة، وقد يكون مطلوبا منهم العودة إليها على عجل خلال الأشهر 
القادمة دون أن يكون تغيّر الكثير من تلك الظروف، لا لشيء إلاّ لإدراك موعد الانتخابات 

والمشاركة فيها وإنجاحها تحقيقا لمصالح الأحزاب والقوى السياسية.

تماســــــك التحالف العربي وارتفاع درجة الوفاق بين دولتيه الرئيســــــيتين، المملكة العربية 
الســــــعودية والإمارات العربية المتحدة بشأن الهدف الأصلي للتحالف، وهو تحرير اليمن 
من ميليشــــــيا الحوثي ومنع ســــــقوطه تحت الهيمنة الإيرانية، هو مــــــا يبقي فرقاء الجبهة 
المضادة للحوثيين موحّدين حول هدف التحرير رغم حدّة الخلافات بينهم بشــــــأن ملفات 

وقضايا أخرى.

«كيف ومتى وصلت صواريخ إيران إلى اليمن.. طريقة اللحام البدائية تدل على قطعها وإعادة 

تركيبها. والتاريخ الذي تحمله يبين وصولها بعد فرض حظر توريد الأسلحة الى اليمن}.

جوناثان آلان
نائب المندوب البريطاني الدائم لدى الأمم المتحدة

«ملـــف النازحين يعد الشـــغل الشـــاغل لـــوزارة الهجرة واللجنـــة العليا لإغاثة وإيـــواء النازحين.. 

عمليات العودة مستمرة بوتيرة عالية جدا لا سيما في محافظتي الأنبار ونينوى}.

جاسم محمد الجاف
وزير الهجرة والمهجرين العراقي

واشنطن محط آمال 

الدوحة لحل أزمتها

تحـــاول قطـــر دفـــع الولايات  } واشــنطن – 
المتحدة إلى ممارسة ضغوط على الدول الأربع 
المقاطعـــة لها، لكســـر إصرار تلـــك الدول على 
مواقفها من النظام القطري وتمسّـــكها بشرط 
فكّ ارتباطه بالجماعات الإرهابية والعدول عن 
سياســـاته المهدّدة لاســـتقرار المنطقة كأساس 
للدخـــول فـــي أي حـــوار معـــه بشـــأن إعادة 

العلاقات مع الدوحة إلى طبيعتها.
وقـــال وزير الخارجية القطـــري محمد بن 
عبدالرحمـــن آل ثانـــي، الخميـــس، إن بـــلاده 
”مستعدة للمشـــاركة في قمة خليجية أميركية، 

الربيع المقبل في كامب ديفيد“.
وأضاف ”نحن قبلنا دعوة الرئيس دونالد 
ترامب لجمع قادة مجلـــس التعاون في كامب 
ديفيـــد، من أجـــل التوصل لحـــل للأزمة، لكن 
عندما يكون الخلاف بين عدة أطراف ولا يبدي 
أحد هذه الأطراف أو بعضها رغبة حقيقية في 
الانخراط في حوار جاد، فإن ذلك لن يؤدي إلى 

نتائج إيجابية“.
وعلّقت مراجع خليجيـــة على كلام الوزير 
واصفة إيـــاه بأنّه ”بمثابـــة مونولوج قطري، 
فلا الولايـــات المتحدة بوارد الضغط على دول 
الخليج ومصر لإجبارها على التصالح قســـرا 
مـــع الدوحة دون تعديل الأخيرة لسياســـاتها 
الداعمـــة للإرهـــاب، ولا تلـــك الـــدول بـــوارد 
الاستجابة لأي ضغوط -إن حدثت- مهما كان 
مصدرها والتخلّي عن شـــروط حيوية لأمنها 

واستقرارها“.
وبعد فشـــل قطر في اســـتخدام الوساطة 
الكويتيـــة للخروج مـــن أزمتها، دشّـــنت الآلة 
الأيـــام الماضية  الدبلوماســـية القطرية خلال 
تحرّكا كثيفا صـــوب الإدارة الأميركية لتعديل 
موقفهـــا من الأزمة القطريـــة والقائم على فهم 
دوافـــع مقاطعة كل من الســـعودية والإمارات 

ومصر والبحرين لقطر. 
وكانت الدول المذكورة قد أعلنت في يونيو 
الماضي عن مقاطعة الدوحة بعد أن اســـتنفدت 
الطرق الدبلوماسية لاقناعها بالعدول عن دعم 

الإرهاب. 
وتأمل قطـــر في اســـتخدام مغريات مالية 
لواشـــنطن وتقديم امتيازات عسكرية إضافية 
تعـــزّز الوجود العســـكري الأميركـــي في مياه 
الخليج بتوسيع قاعدة العديد وتحويلها إلى 
قاعدة دائمة وأيضا فتح قاعدة جديدة للقوات 
البحريـــة الأميركيـــة، كمـــا تعـــول أيضا على  
استخدام العلاقات القطرية باللوبي اليهودي 
الموثـــر في القرار السياســـي داخـــل الولايات 
المتحـــدة للتأثير في موقـــف الأخيرة من أزمة 
قطر مـــع بلدان محيطهـــا الخليجي والعربي، 
وهو ما لا يبدو بوارد التحقّق بشكل عملي إلى 
حدّ الآن نظرا لوجود مصالح حيوية مع الدول 
المقاطعة للنظام القطري تحرص واشنطن على 

الحفاظ عليها.

رعد الدهلكي:

وضع النازحين لا يسمح 

لهم بالانتخاب سواء عادوا 

أم لم يعودوا

مأساة في الذهاب وفي الإياب

بباباختصار

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

◄ تركّزت محادثات أجراها الشيخ 
عبدالله بن زايد آل نهيان وزير 

الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي 
في العاصمة البلجكية بروكسل 
مع فيديريكا موغيريني الممثلة 

العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون 
الخارجية والسياسية والأمنية نائبة 

رئيس المفوضية الأوروبية، على 
العلاقات بين دولة الإمارات والاتحاد 
الأوروبي. وشهد اللقاء توقيع اتفاقية 

ترتيبات التعاون بين الخارجية 
الإماراتية والدائرة الأوروبية للشؤون 

الخارجية.

◄ أيدت محكمة الاستئناف الكويتية 
حكما بحبس النائب السابق 

عبدالحميد دشتي لمدة سنة في قضية 
تتعلّق بالإساءة إلى القضاء، علما أن 
دشتي المقيم بالخارج محكوم عليه 

في عدّة قضايا يتعلّق أغلبها بالإساءة 
لدول الجوار وتجاوز مجموع 
عقوباتها أربعين سنة سجنا.

◄ ألقت القوات الأمنية العراقية، 
الخميس، القبض على القيادي 

الكبير في تنظيم داعش عبدالغني 
ضرغام عبدالصمد الذي كان يقود بما 

يعرف بـ“ديوان البترول“ وذلك أثناء 
محاولته الهرب عبر صحراء نينوى 
باتجاه الحدود السورية، مستخدما 

أوراقا ثبوتية مزوّرة.

◄ قال مصدر أمني بمحافظة مأرب 
شرقي اليمن إنّه تمّ الخميس إحباط 

عملية تهريب كمية من الأسلحة 
وصواعق الألغام لميليشيا الحوثي 

عن طريق عربة كانت متجهة نحو 
العاصمة صنعاء.

حرب تحرير اليمن تتقدم متجاوزة الخلافات داخل الجبهة المضادة للحوثي

النأي بالجبهات عن الخلافات

منع ســـقوط اليمن تحت الهيمنة 

الإيرانية الهدف الأسمى للتحالف 

العربـــي القادر علـــى توجيه جهود 

عدة فرقاء يمنيين نحو تحقيقه

◄



صابر بليدي
 

} الجزائــر - تلقــــى تنظيم القاعــــدة في بلاد 
المغرب الإســــلامي، سلســــلة ضربات متتالية 
في ظرف قياســــي، حالت دون إعادة تشــــكيل 
نفســــه فــــي المنطقــــة، بعدمــــا فقد عــــددا من 
العناصر القيادية في كل من تونس والجزائر. 
وكشــــف الإعــــلان عــــن هويــــة العناصــــر 
الإرهابيــــة التي قضت في غضون الأســــبوع 
الماضــــي والجــــاري، على يد وحــــدة للجيش 
الجزائــــري فــــي محافظات خنشــــلة وجيجل 
والمديــــة، أن المعنييــــن هــــم حلقــــة قيادية، 
تدير بعض الكتائــــب الموالية وأن العمليات 
العسكرية النوعية، أجهضت مخططا للقاعدة، 
كان يســــتهدف إعادة تنظيم وتشكيل التنظيم 

في المنطقة.
ولــــم يســــتبعد مراقبون أن يكون ســــقوط 
أربعــــة إرهابيين فــــي عمليتيــــن منفصلتين، 
خــــلال هــــذا الأســــبوع، حلقــــة من مسلســــل 
إجهــــاض مخطــــط الإرهابييــــن المتمثــــل في 
عقد لقــــاءات تنظيمية محلية، طبقا لتعليمات 
يكــــون أمراء محليــــون، قد تلقوهــــا من زعيم 
الإســــلامي  المغــــرب  فــــي  القاعــــدة  تنظيــــم 
تنظيــــم  إعــــادة  بغيــــة  درودكال،  عبدالمالــــك 

وهيكلة صفوفهم.
ووصف بيــــان وزارة الدفــــاع الإرهابيين 
وهو  الذين تم القضاء عليهــــم بـ“الخطيرين“ 
الوصف الــــذي تطلقه، على العناصر القيادية 

والمهمة.

ومن بين هؤلاء مســــؤول الدعاية والإعلام 
في تنظيم القاعدة، عادل صغيري، المكنى بـ: 
هشــــام أبورواحة، أصيل محافظة قسنطينة، 
الــــذي يعــــد مــــن الجيــــل الأول للإســــلاميين 
المسلحين في الجزائر، حيث التحق بصفوف 
”الجماعــــة الإســــلامية المســــلحة“ فــــي العام 
1994. وذكــــرت مصــــادر أمنيــــة، أن أبورواحة 
اضطلع بمهمة الدعايــــة والإعلام، منذ إعلان 

الجماعــــة الســــلفية للدعــــوة والقتــــال الولاء 
لتنظيم القاعدة عام 2007، ثم تأســــيس تنظيم 

المغرب الإسلامي.
وأضافت المصادر أن ”الإطاحة المتتالية 
بأمراء ومسؤولي القاعدة، جاء تتويجا لعمل 
العسكريتين  المؤسســــتين  بين  استعلاماتي 
فــــي الجزائــــر وتونــــس، حيث بدأ مسلســــل 
القصريــــن  بعمليــــة  الاســــتباقية  الضربــــات 

التونســــية، للحيلولــــة دون تمكن التنظيم من 
إعــــادة ترتيب أوراقــــه فــــي المنطقة“.وكانت 
قوات الجيش التونســــي قــــد قضت منذ نحو 
أســــبوعين علــــى الرجــــل الثاني فــــي تنظيم 

القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي بلال القبي.
وأفــــادت تقاريــــر مختلفة، بــــأن تردد بلال 
القبي علــــى تونس منذ العــــام 2014، كان يتم 
بإيعاز الرجــــل الأول في التنظيم، وأن دخوله 
الأخير إلــــى تونس، كان بأمر منه أيضا، ومن 
أجل تنظيم وهيكلة كتيبة عقبة بن نافع، وهي 
المهمة نفسها التي أوكلت لأمراء الكتائب في 

خنشلة من أجل نفس الغرض.
ويــــرى مراقبون أن ”تزامــــن تحرك تنظيم 
القاعــــدة في بــــلاد المغــــرب الإســــلامي، في 
اتجاه إعادة تنظيم وهيكلة الكتائب الموالية 
له، وحتى اســــتقطاب الكتائب المستقلة، مع 
تصاعد التقارير الاســــتخباراتية والرســــمية 
عن مخاطــــر نقل القيادة المركزية لداعش إلى 
منطقة الســــاحل الصحراوي، يعــــزز فرضية 
اشــــتعال الصراع بين التنظيمين حول مواقع 

النفوذ في شمال أفريقيا والساحل“.
”النزيــــف  أن  أمنيــــون،  خبــــراء  ويــــرى 
البشري“، يمثل الهاجس الأول لقيادة القاعدة 
فــــي بلاد المغــــرب الإســــلامي، بســــبب قدرة 
داعش على الاســــتقطاب المســــتمر للعناصر 
الموالية له، والاستفادة من خبرتها الميدانية 
الجغرافيــــة  التضاريــــس  علــــى  وتمرســــها 
للمنطقــــة، فضلا علــــى الضربــــات المتتالية 

لقوات الجيش والأمن.

} الربــاط - عارضت الكتلة البرلمانية المشكلة 
لأحـــزاب الائتلاف الحاكم في المغرب مشـــروع 
قانون تقدمت به الحكومة بشـــأن إعادة هيكلة 

المجلس الوطني لحقوق الإنسان.
واســـتعملت الأغلبية نوابها ضد الحكومة؛ 
وذلك بهدف تمرير تعديل حول مشروع القانون 
ينص على تمثيل البرلمان بأربعة نواب، ضمن 
تشـــكيلة المؤسســـة الحقوقية، مبررة ذلك بأن 
مبـــادئ باريس المنظمة للمؤسســـات الوطنية 
في مجال حقوق الإنســـان نصـــت على تمثيلية 

المؤسسة التشريعية.
وأكـــدت الأغلبيـــة، ضمن التعديـــلات التي 
قدمتها فـــي لجنة العـــدل والتشـــريع وحقوق 

الإنســـان علـــى مشـــروع القانـــون الحكومي، 
ضرورة تعيين أربعـــة برلمانيين مناصفة بين 
مجلســـي النواب ومجلس المستشارين، داعية 
إلى حـــذف حالة التنافي بين عضوية المجلس 
وعضويـــة البرلمـــان التي جاء بها المشـــروع 

الحكومي.
وقال وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، 
مصطفـــى الرميـــد إنـــه مـــن غير المعقـــول أن 

تعارض الأغلبية إرادة السلطة التنفيذية.
واستعمل الرميد ســـلطته الحزبية ضد كل 
من نائب الأميـــن العام لحزب العدالة والتنمية 
وعضـــو اللجنـــة ســـليمان العمرانـــي، وكذلك 
البرلمانيـــة وعضـــو الأمانـــة العامـــة مريم بن 

بوجمعة. وقـــال مخاطبا العمراني ”لا يمكن أن 
تصوت لصالح مـــادة تعترض عليها الحكومة، 
وهـــو مـــا دفع  وأنـــت نائـــب الأميـــن العـــام“ 
بالعمراني إلى العـــدول عن موقفه والتصويت 

ضد المادة.
ويتكـــون الائتلاف الحاكم فـــي المغرب من 
6 أحـــزاب هـــي: حـــزب العدالـــة والتنمية (ذو 
المرجعية الإسلامية) وأحزاب التجمع الوطني 
للأحرار والاتحاد الدستوري والحركة الشعبية 
الاشـــتراكي  والاتحاد  والاشـــتراكية  والتقـــدم 

للقوات الشعبية.
وبعد التعديـــلات صادقت لجنة التشـــريع 

العام بالإجماع على مشروع القانون.

وتشـــكل المجلس الوطني لحقوق الإنسان 
ســـنة 1990. وفـــي ســـنة 2011 أصـــدر العاهل 
المغربي الملك محمد السادس مرسوما يخوّل 
للمؤسسة اختصاصات وصلاحيات أوسع في 
مجال حماية حقوق الإنسان والنهوض بها مع 
تعزيـــز مبدأ القرب من خـــلال اللجان الجهوية 

لحقوق الإنسان.
ويتمثـــل دور المجلس في ترســـيخ مقاربة 
السياســـات  مختلـــف  فـــي  الإنســـان  حقـــوق 
العموميـــة والمنظومة القانونيـــة الوطنية من 
أجل تأمين التمتع الفعلي للمواطنين بحقوقهم 
المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية 

والثقافية والبيئية.

 

} تونــس - أنهى الرئيس الفرنســـي إيمانويل 
ماكرون زيارتـــه إلى تونـــس الخميس، مخلفا 
استياء في صفوف التونســـيين الذين راهنوا 
علـــى هذه الزيارة لإنعـــاش الاقتصاد المتهالك 
والتخفيـــف من عجـــز موازنة الدولـــة وتوفير 
التنميـــة للجهات من خلال مشـــاريع فرنســـية 

منتجة للثروات ولمواطن الشغل.
وأجمع مراقبون علـــى أن الزيارة لم تخرج 
عن ســـياق الزيارات التقليدية السابقة لرؤساء 

فرنسا.
قصـــر  مـــن  المقربـــة  الأوســـاط  وأفـــادت 
قرطـــاج بأن زيارة ماكـــرون يطغى عليها البعد 
الدبلوماســـي والسياســـي أكثـــر مـــن البعـــد 
الاقتصـــادي والتنموي التـــي تحتاجه تونس 

للخروج من أزمتها. 
ورافـــق الرئيـــس الفرنســـي وفـــدا وزاريا 
والتربيـــة  الخارجيـــة  وزراء  مـــن  يتكـــون 
والاقتصـــاد والتعليـــم العالي. كمـــا رافقه وفد 
مـــن رجال الأعمـــال والمســـتثمرين يمثلون 20 
مؤسسة اســـتثمارية في مسعى إلى تشخيص 
أزمة البلاد الهيكلية والبحث عن مدى إمكانية 

إطلاق مشاريع استثمارية.
وتعتبـــر علاقات فرنســـا بتونـــس علاقات 
عريقـــة سياســـيا وثقافيا واقتصاديـــا إذ تعد 
حيـــث  الأول  الاقتصـــادي  الشـــريك  باريـــس 
تســـتحوذ على نحـــو 70 بالمئة مـــن المبادلات 

التجارية.
ودعا الرئيس الفرنسي الخميس، الشركات 
الفرنســـية إلـــى العودة للاســـتثمار في تونس 
بهدف مضاعفة الاستثمارات الفرنسية في هذا 
البلد بحلـــول 2022 ومســـاعدته على النهوض 

باقتصاده.

وقال ماكرون أمام مجلس النواب التونسي 
إن الهدف هو ”مضاعفة الاستثمارات الفرنسية 
فـــي تونس خلال خمس ســـنوات، خـــلال فترة 

ولايتي“.
وأضاف ”لقـــد أكدت العديد من الشـــركات 

رغبتها في الاستثمار“ من دون تفاصيل.
ويـــرى خبـــراء اقتصاديـــون أن وفد رجال 
الأعمـــال والمســـتثمرين الذي يرافـــق ماكرون 
ليـــس فـــي حاجـــة إلـــى زيـــارة تونـــس حتى 
يشـــخص أوضاعها فالمســـتثمرون على دراية 
دقيقـــة وواضحة بهـــا ربما أكثر مـــن نظرائهم 

التونسيين وحتى السلطات الرسمية.
وشدد عبدالوهاب تقية الخبير الاقتصادي 
علـــى أنـــه ”كل ما في الأمـــر أن المســـتثمرين 
ســـيتأكدون من أن مناخ الاســـتثمار في تونس 

غير ملائم حاليا نتيجة هشاشة الأوضاع�.
يجـــازف  أن  الصعـــب  ”مـــن  تقيـــة  وقـــال 
الفرنســـيون خلال هذه الفترة بإطلاق مشاريع 
اســـتثمارية كبـــرى ومنتجـــة، وبالتالـــي فإن 
المراهنـــة عليهم تبدو مفرطـــة في التفاؤل إلى 

حد الأوهام“.
وقالـــت مصـــادر من الرئاســـة التونســـية 
إن تصريحـــات ماكرون مهمـــة وتعكس عراقة 
ومتانة العلاقات بين البلدين الشـــريكين، لكن 
مضمونهـــا يبقى دون تطلعـــات تونس خاصة 
تفرض  الاقتصادية، وأن ”اللحظـــة التاريخية“ 
الارتقـــاء بعلاقة البلدين مـــن طابعها التقليدي 

إلى شراكة استراتيجية“.
والأربعاء أعلن ماكرون عن إحداث صندوق 
مخصص لدعم المســـتثمرين الشبان بقيمة 50 
مليـــون يـــورو وعن قرض لإصلاح مؤسســـات 
القطاع العام وتحويل نحو 30 مليون يورو من 

الديون إلى استثمارات.
وتواصل فرنســـا التزامها بمنح تونس 1.2 
مليار يورو طيلة خمس ســـنوات، تضاف إليها 
وعود الاتحـــاد الأوروبي بمنحهـــا هبات تقدر 

بـ300 مليون يورو سنويا.
وفي ظل حاجة تونس إلى نحو 400 مليون 
يورو لتغطية عجزهـــا المالي، تبدو الإجراءات 

المالية التي أعلنها ماكرون مساعدات محدودة 
إذ لا تتجاوز نسبة 30 بالمئة من حاجات البلاد 
ولا تعكـــس الهالة الدبلوماســـية والسياســـية 

للزيارة.
واعترف الرئيس الفرنســـي في ختام كلمته 
الموجهة لنواب البرلمان التونسي بمسؤولية 
الدول العظمى وفي مقدّمتها فرنسا والولايات 
المتّحدة الأميركيـــة وبريطانيا، وتعكّر الوضع 
الأمني في تونس نتيجة التدخّل الأجنبي الذي 
وصفه بغير المدروس في ليبيا للإطاحة بنظام 

العقيد الراحل معمر القذافي في العام 2011.
وشـــدّد ماكرون على وجوب أن تتحمّل هذه 
الـــدول العظمـــى مســـؤوليتها التاريخيـــة في 
إصلاح مـــا يمكن إصلاحه بمســـاعدة التجربة 
الديمقراطية التونسية التي قال إنها الوحيدة 

في المغرب العربي والشـــرق الأوسط السائرة 
على طريق النجاح.

وفـــي علاقة بمشـــاكل دول شـــمال أفريقيا 
المطلـــة علـــى البحر الأبيض المتوسّـــط، عرّج 
الرئيـــس الفرنســـي على ملـــف الهجـــرة غير 
الشـــرعية ، قائـــلا ”بســـبب أنانيّتنـــا.. تحوّل 
البحر المتوسّـــط إلى مقبرة للعديد من الشبان 

والعائلات“.
ويرى مراقبون في تونس وليبيا أن لزيارة 
الرئيس الفرنســـي إلى تونـــس مطامع إقليمية 
أولهـــا دعم مســـاعي باريـــس لحلحلـــة الأزمة 

الليبية.
وقـــال خالـــد الغويل الناشـــط السياســـي 
والخبير الليبي لـ“العرب“ إن ”هذه ليست المرّة 
الأولى التي يعترف فيها الرئيس الفرنسي منذ 

تســـلّمه مقاليد الحكم في بـــلاده بالدور الكبير 
الذي لعبته فرنســـا في تخريب ليبيا وإغراقها 
في مستنقع الفوضى وخاصّة تنامي الجماعات 

المتطرّفة بها منذ العام 2011“.
وقـــال الغويـــل ”نثمّـــن اعتـــراف الرئيس 
الفرنسي بدور بلده في تخريب ليبيا، لكن نحن 
نطالـــب بتعويضات عن كل الخســـائر الناتجة 

عن ذلك “.
ويرى الناشط الحقوقي التونسي مصطفى 
عبدالكبيـــر أن اعتـــراف الرئيس الفرنســـي لا 
يكفـــي تونـــس أو ليبيـــا بـــل يجـــب أن تتبعه 
خطوات عملية خصوصا أن تونس خسرت منذ 
سنة 2011 ضعف ميزانيتها بسبب تضرّرها من 
الفوضى التي عمّـــت الجارة ليبيا والتي كانت 

تمثّل أهم متنفس اقتصادي للتونسيين.
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زيارة ماكرون إلى تونس بلا مفاجآت
[ مضمون الزيارة لم يرتق إلى مستوى تطلعات تونس الاقتصادية  [ اعتراف فرنسا بخطئها في ليبيا يجب أن ترافقه خطوات عملية

خلفت الزيارة التي أداها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى تونس حالة من الاستياء 
بسبب عدم استجابتها لتطلعات تونس الاقتصادية ما جعل كثيرا من المراقبين يصفونها 
بالزيارة التقليدية التي لم تخرج عن ســــــياق الزيارات الســــــابقة التي أداها رؤساء فرنسا 

إلى تونس.

أخبار
«من الضروري إنهاء الانقسام السياسي الذي تعاني منه ليبيا باعتباره العائق الأول أمام الإصلاح 

الاقتصادي والمالي في البلاد».

الصديق الكبير
محافظ مصرف ليبيا المركزي

«أمـــن الجزائر وصيانة وتمتين ركائز دفاعها الوطني أســـباب لوجود الجيش الوطني الشـــعبي 

سليل جيش التحرير الجزائري}.

أحمد قايد صالح
رئيس أركان الجيش الجزائري

خلاف بين الحكومة المغربية وذراعها الائتلافية البرلمانية

القاعدة تفشل في إعادة تنظيم صفوفها بشمال أفريقيا

زيارة أسعدت ماكرون أكثر من التونسيين

جاهزون للأسوأ

◄ اتهمت منظمتا ”العفو الدولية“ 
الحقوقيتان كلا من إيطاليا  و“أوكسفام“ 
والاتحاد الأوروبي، الخميس، بالتواطؤ 

في تعذيب وإساءة معاملة الآلاف من 
المهاجرين العالقين في ليبيا.

◄ نفذ أساتذة التعليم الثانوي من 
مختلف المدن التونسية الخميس، 

تجمعا احتجاجيا وطنيا أمام مقر وزارة 
التربية بالعاصمة للمطالبة بتحيين 
المنح الخصوصية لأسلاك التعليم 

الثانوي وإصلاح المنظومة التربوية.

◄ أعلنت وزارة الداخلية المغربية 
الخميس عن تفكيك خلية إرهابية 

جديدة مؤلفة من سبعة أشخاص. وقالت 
الوزارة، في بيان صحافي لها، إن أعضاء 
هذه الشبكة كانوا ناشطين بشكل رئيسي 

في مدينتي طنجة ومكناس.

◄ أعلنت المفوضية الليبية العليا 
للانتخابات الخميس، تمديد فترة 

تسجيل الناخبين في سجلاتها إلى الـ15 
من فبراير الحالي، لإتاحة الفرصة لمن 

لم يتمكنوا من التسجيل.

◄ وقع المغرب والاتحاد الأوروبي 
الأربعاء، ببروكسل، بالأحرف الأولى 

على وثيقة تعزز شراكتهما على أساس 
الاتفاق الفلاحي بين الطرفين.

◄ أعلنت وزارة الدفاع التونسية أنّ 
مختلف الوحدات العسكرية تمكّنت 

خلال شهر يناير الماضي من إيقاف 165 
شخصا بين مهربين ومجتازين للحدود 

بطريقة غير قانونية وحجزت سلاح 
كلاشنكوف وبندقيتي صيد.

◄ طالب المجلس البلدي في مدينة 
مصراتة غرب ليبيا المجلس الرئاسي 

لحكومة الوفاق الوطني بالتدخل 
الفوري لتأجيل عودة أهالي تاورغاء، 
نظرا للتصعيد الإعلامي وخرق بعض 

الأطراف تراتبية بنود الاتفاق بين 
المدينتين.

بباباختصار

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

مـــن الصعب أن يجازف الفرنســـيون 

خلال هـــذه الفترة بإطلاق مشـــاريع 

استثمارية كبرى ومنتجة، والمراهنة 

عليهم إفراط في التفاؤل

◄
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{نؤيـــد مقتـــرح تعزيز عمل منظمـــة الأمن الأوروبي في البحر المتوســـط لتخفيـــف عواقب أزمة أخبار

الهجرة واللاجئين إلى دول الاتحاد}.

سيرجي لافروف
وزير الخارجية الروسي

{نرغـــب في إقامة أوســـع علاقة ممكنة مع المملكة المتحدة بعد بريكســـت، رغم أســـفنا لقرار 

خروجها من الاتحاد الأوروبي}.

سايمون كوفيني
وزير الخارجية الإيرلندي
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} أنقرة - يعـــول الرئيس التركي رجب طيب 
أردوغـــان على عدد مـــن رجال الديـــن الأتراك 
المنتشـــرين فـــي أوروبـــا، الذيـــن يدينون له 
بالولاء، على تســـويق خطـــاب أصولي يخدم 
أجنـــدة تنظيم الإخـــوان المســـلمين، ما دفع 
بالـــدول الغربيـــة إلى رفـــض انتـــداب الأئمة 

الأتراك في المساجد.
ولم تمض شـــهور قليلة علـــى تورط أنقرة 
في التجسس على مواطنين أتراك في ألمانيا 
والنمســـا وهولنـــدا، حتـــى أعلنـــت فرنســـا 
اســـتبعاد الأئمة القادمين من تركيا، والبحث 
عـــن آليـــات لتأهيل مُتخصصين في الإســـلام 
المُعتـــدل، بعد اتهام الأئمة الأتـــراك بتصدير 
خطـــاب أصولي لمصلحة النظـــام الحاكم في 

تركيا.
والواقع أن الأئمة الأتـــراك يعدون واجهة 
للأتـــراك  الدينيـــة  الحيـــاة  لتشـــكيل  خفيـــة 
المقيمين في أوروبا لخدمة أهداف سياســـية، 
عـــلاوة على الـــدور المحوري الـــذي يلعبونه 
لتكريـــس توجهات ســـلطة الحكم فـــي تركيا، 
قـــام بها الاتحاد التركي الإســـلامي للشـــؤون

 الدينية.
ورغـــم أن الاتحاد الذي تأســـس في العام 
1924، كان الهـــدف منه الحفاظ على الإســـلام 
في الجمهورية التركية العلمانية، فإنه تحول 
في عهـــد أردوغان إلى أداة سياســـية لتعزيز 

مصالح حزب العدالة والتنمية الحاكم.
الاســـتخدام السياســـي للأئمة  ويتجلـــى 
الأتراك في أوروبا، في ترويج خطاب سياسي 
يســـتدعي إرث العثمانية القديمـــة، ومحاولة 
إحيـــاء مظاهرها في ثوب جديد، خصوصا أن 
أردوغـــان يرى أن هناك عـــدداً من دول أوروبا 
تُعد امتـــداداً للتواجد التاريخي العثماني في 

أوروبا في الماضي.
وفـــي هـــذا الســـياق، يصعب النظـــر إلى 
الرفض الفرنسي، بعيداً عن توجهات السلطة 
في تركيا لأســـلمة المجتمع، كما لا يمكن فصل 
القرار الفرنسي عن توجهات الاتحاد الأوروبي 
الذي قضى بتجميد مفاوضات عضوية تركيا 
في ظل تماهي أردوغان مع التيارات المعادية 

للعلمانية.

وتبـــدي أوروبـــا قلقاً بشـــأن دعـــم أنقرة 
الكيانـــات الدينية المتطرفـــة في عدد كبير من 
دول المنطقـــة، مـــن خلال توفير الاســـتضافة 
والدعـــم المالي والمنصـــات الإعلامية، حيث 
يقتـــرن الرفـــض الفرنســـي للأئمـــة الأتـــراك 
بتوجهـــات دول أوروبيـــة تتصاعد شـــكوكها 

حيال دور سياسي مشبوه للأئمة الأتراك.
وتجلت مخاوف أوروبـــا، في فبراير 2015 
عندمـــا وافـــق برلمان النمســـا على مشـــروع 
قانـــون ينـــص على إخـــلاء البلاد مـــن الأئمة 
الأتـــراك العامليـــن في مســـاجد تابعـــة لفرع 
الاتحاد الإسلامي التركي بالنمسا، والامتناع 

عن استقبال أئمة جدد من تركيا.
وتفحص النمســـا، منذ وقت، ملفات رفعها 
نائب عن حزب الخضـــر بيتر بيلز، يتهم فيها 
فرع الاتحاد في النمســـا بالتجســـس لصالح 
أنقرة، مؤكدا حيازتـــه معلومات تثبت ضلوع 
هـــذا الفرع فـــي مراقبـــة عناصر مـــن جماعة 
إضافـــة إلـــى أكـــراد وصحافييـــن  ”خدمـــة“ 

معارضين.
وتســـعى الحكومـــة النمســـاوية الجديدة 
برئاسة سباستيان كورتس إلى تشديد الرقابة 
على المساجد والمنظمات الخيرية، ومدارس 
رياض الأطفال، والثانويـــات، وحظر التمويل 
الإســـلامية  والمراكز  للمنظمـــات  الخارجـــي 
العاملة في النمســـا، إضافةً إلـــى إغلاق كافة 

الكيانات التي تتعارض مع القوانين.
وجـــاءت في البرنامـــج الحكومي، المكون 
مـــن 180 صفحة، خطة أمنية لمكافحة الارهاب 
والتشـــدد وذلك عـــن طريق محاصـــرة وتتبع 
نشطاء الإســـلام السياســـي في البلاد، الذين 
تعتبرهـــم الأحـــزاب اليمينيـــة الفائـــزة فـــي 

الانتخابات خطرا محتملا.
وأكـــد كورتس على وجود ضـــرورة ملحة 
للتفرقة بين الإســـلام كدين وظاهرة الإســـلام 

السياســـي، لافتا إلى أن الإسلام كدين معترف 
به في النمسا رســـميا منذ عام 1912، ومشددا 
علـــى أن الإســـلام السياســـي ليس لـــه مكان 
في النمســـا، مشـــيرا إلى أنه يؤدي في نهاية 

المطاف إلى الإرهاب وتهديد المجتمع.
وقبل أشـــهر قليلـــة، ألقت الاســـتخبارات 
الألمانية القبض على أئمة من الاتحاد موالين 
لأردوغان، وبحوزتهم قوائم لمشـــتبه فيهم من 
أنصار فتح اللـــه غولن، رجل الدين المعارض 
المقيم فـــي الولايـــات المتحدة، تـــم تقديمها 

للسلطات التركية.
وكانـــت صحيفـــة ديـــر شـــبيغل الألمانية، 
واســـعة الانتشـــار، أكدت في تقرير منشور لها 
مؤخراً أن الرئيس أردوغان يســـتخدم الاتحاد 
كجـــزء مهم مـــن شـــبكات التحكم فـــي الأتراك 

المغتربين من أجل أهدافه الخاصة.

ويعود التعاطي الســـلبي مع الأئمة الأتراك 
إلـــى شـــكوك أوروبية فـــي الخطـــاب المؤدلج 
للدعاة الأتـــراك، فضلاً عن حرص أوروبي على 
ضمان تلبية متطلبات الاندماج في المُجتمعات 
الغربيـــة، وضمـــان التنـــوع الثقافـــي بجوار 

الحفاظ على مبادئها العلمانية.
ويجهل الأئمة الأتراك اللغات الأوروبية، ولا 
يعرفون واقع الشـــباب المســـلم في مجتمعات 
الهجـــرة، ناهيـــك عـــن انقطاع فـــرص الحوار 
بين الشـــباب المســـلم والأئمة في المجتمعات 
الأوروبية، لأنهم يقدمـــون مواعظ أيديولوجية 
لا تنفصل عن قيم وأفكار نظام الحكم في تركيا.

ولم تكـــن الإجراءات الفرنســـية فـــي إطار 
مكافحـــة التشـــدد التركي تقتصـــر على رفض 
توظيف الأئمة الأتراك، إذ علقت فرنســـا، مطلع 
ينايـــر الجـــاري، إعلان نوايا كانـــت وقعته مع 

تركيا في العـــام 2010، يتضمن زيادة تدريجية 
لعـــدد الأئمة حتى يصل إلـــى 151 إماما بنهاية 

العام الجاري.
وتســـتدعي حادثـــة رفـــض فرنســـا تعيين 
الأئمة الأتـــراك العديد من الأبعاد السياســـية، 
لأن التوجهـــات السياســـية التركية في الداخل 
والخـــارج باتـــت تتســـم بالاضطـــراب وتغيير 
التموضع، وبات يتعذر على أوروبا فهمها، من 
منظور اســـتقرار تركيا، أو من منظور التوجه 
التركي نحو دعم جماعات الإسلامي السياسي.

ويكشف الرفض الفرنسي لتعيين أئمة جدد 
عـــن تراجع مضطرد في إعجاب الغرب بنموذج 
”العدالة والتنمية“ الإســـلامي، الذي ادعى وقت 
ولادته أن فكرة برنامجه السياسي تم استلهامها 
من الأحزاب المسيحية الديمقراطية في ألمانيا 

التي تجمع بين الديمقراطية والدين.

الغرب لم يعد قادرا على تحمل أئمة أردوغان

كشــــــفت الصحوة الغربية تجاه توغل تنظيم الإخوان المســــــلمين فــــــي المجتمعات الأوروبية 
مناورات التنظيم الفكرية والأيديولوجية التي تقف خلفها دول إســــــلامية كبرى مثل تركيا، 
ما دفع الدول الأوروبية إلى محاصرة منتســــــبي الجماعة ومواردهم اللوجستية، في خطوة 

رأى فيها مراقبون حزما غربيا شديدا تجاه التنظيم، الذي لم يعد خداعه يؤتي أكلا.

جيش الأفكار

[ تركيا توظف أئمتها كجسر للإخوان المسلمين في أوروبا  [ النمسا تتعقب نشطاء الاسلام السياسي بعد حظر تمويلهم

} وارســو - أقـــر مجلس الشـــيوخ البولندي 
قانونا مثيرا للجدل حول محرقة اليهود يهدف 
إلى منع نَسْبِ معســـكرات الموت النازية إلى 
بولنـــدا إبان احتلالها من النازيين، في خطوة 
أغضبت إســـرائيل واستدعت تحذيرا أميركيا 

وتنديدا أوكرانيا.
ويفـــرض القانون غرامـــات مالية ويعاقب 
بالســـجن مدة تصل إلى ثلاث سنوات لكل من 
”ينســـبون إلى الأمة أو إلى الدولة البولندية“ 
جرائم ارتكبها النازيون الألمان إبان احتلالهم 

لبولندا.
ويأتـــي إقرار القانون، الذي ما زال بحاجة 
إلى مصادقـــة الرئيس اندريـــه دودا عليه كي 
يدخل حيـــز التنفيذ، بعيد ســـاعات من إبداء 
إزاء التشـــريع  الولايـــات المتحـــدة ”قلقهـــا“ 
الجديد، محذرة وارسو من ”تداعياته“ عليها.

وأثار بند في القانـــون، الذي أقره مجلس 
مســـؤولين  هواجـــس  البولنـــدي،  الشـــيوخ 
إســـرائيليين اعتبروه محاولة لإنكار مشاركة 
بعض البولنديين فـــي المحرقة بحق اليهود، 
وبالتالـــي إمكانيـــة تعـــرض ناجيـــن منهـــا 

للملاحقة إذا استحضروا حالات مماثلة.
واتهم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين 
نتنياهو بولندا بالســـعي لإنـــكار التاريخ من 
خلال هذا التشـــريع، وقال ”نحن لا نتســـامح 
مـــع تحريف الحقيقة وإعادة كتابة التاريخ أو 

إنكار المحرقة“.

و قال المتحـــدث باســـم وزارة الخارجية 
الإســـرائيلية عمانوئيل نحشون إن ”إسرائيل 
تعارض بشـــكل قاطـــع قرار مجلس الشـــيوخ 
تبـــدي  ”إســـرائيل  أن  مضيفـــا  البولنـــدي“، 
قلقها البالـــغ إزاء كل محاولة لنكران الحقيقة 
التاريخية ولن يســـتطيع أي قانـــون أن يغير 

الحقائق“.

وردّا على التنديد الإسرائيلي، قال مساعد 
وزيـــر العـــدل البولنـــدي باتريك جاكـــي أمام 
المجلس إن ”ردة الفعل العنيفة للدولة العبرية 
قـــد تكون فـــي جزء منها لأســـباب سياســـية 

داخلية“.
الخارجيـــة  باســـم  المتحدثـــة  وقالـــت 
الأميركية هيذر نويرت إن هذا القانون ستكون 

على ”مصالح بولندا وعلاقاتها  له ”تداعيات“ 
الاســـتراتيجية، بمـــا فـــي ذلك مـــع الولايات 
المتحدة وإســـرائيل“، مؤكدة أن الانقسامات 
المحتملة بين الحلفاء ”لا تفيد إلا منافسينا“.

ودعت نويرت وارســـو إلـــى ”إعادة النظر 
فـــي القانون علـــى ضوء تداعياتـــه المحتملة 
على حرية التعبير وعلى قدرتنا على أن نكون 

شركاء مناسبين“.
واعتبر رئيس المجلـــس الأوروبي دونالد 
توسك في تغريدة على تويتر أن ”واضعي هذا 
القانون روجوا في العالم بأسره لهذا الافتراء 

المشين كما لم يفعل أحد في السابق“.
بتـــرو  الأوكرانـــي  الرئيـــس  واعتـــرض 
بوروشـــنكو الخميـــس، علـــى شـــق آخر في 
القانون البولندي وعلى أحكامه التي اعتبرها 
”منحـــازة كليا وغيـــر مقبولة علـــى الإطلاق“، 
حيث يســـمح بنـــد آخر في القانـــون بملاحقة 
قضائية لمـــن ينكرون الجرائـــم التي ارتكبها 
قوميون أوكرانيون بين 1925 و1950، ولا سيما 

من تعامل منهم مع النازيين.
وفي وارسو، وقّع نحو مئة فنان وصحافي 
وسياسي عريضة تطالب بتعديل القانون عبر 

إلغاء تجريم العبارات المهينة لبولندا.
وقـــد طالب موقعو العريضـــة الرأي العام 
البولنـــدي ”بضبـــط الشـــعور العاطفـــي، من 
أجـــل الحقيقة والمصلحة المشـــتركة للحوار 

البولندي الإسرائيلي منذ ربع قرن“.

} لنــدن - أكدت رئيســـة الـــوزراء البريطانية 
تيريزا ماي رفضها لإصرار مســـؤولي الاتحاد 
الأوروبـــي علـــى أن يتمتـــع مواطنـــو الاتحاد 
الأوروبـــي الذين يصلون إلـــى بريطانيا خلال 
الفترة الانتقالية لخـــروج المملكة المتحدة من 
الاتحاد بنفس حقوق الإقامـــة التي يتمتع بها 

أولئك الذين يعيشون بالفعل في البلاد.
ونقلـــت هيئـــة الإذاعـــة البريطانيـــة (بي.
بي.سي) وغيرها من وسائل الإعلام البريطانية 
عن مـــاي القول خلال زيارتهـــا للصين ”عندما 
وافقنـــا علـــى اتفـــاق حقـــوق المواطنيـــن في 
ديسمبر، فعلنا ذلك على أساس أن الناس الذين 
قدمـــوا إلى المملكة المتحدة عندما كنا أعضاء 
في الاتحـــاد الأوروبـــي كانت لديهـــم توقعات 

معينة“. وتابعـــت ماي ”كنا على صواب عندما 
توصلنا إلى اتفاق يضمن لهم مواصلة حياتهم 
بالطريقة التي كانوا يريدونها“، مضيفة ”الآن، 
بالنسبة لأولئك الذي يأتون بعد مارس من عام 
2019 ســـيكون الوضع مختلفا لأنهم ســـيأتون 
إلى مملكة متحدة يعرفون أنها ســـتكون خارج 

الاتحاد الأوروبي“.
وردا علـــى تصريحـــات مـــاي، قـــال جـــي 
الأوروبـــي  الاتحـــاد  منســـق  فيرهوفشـــتات، 
لعملية خـــروج بريطانيا من الاتحاد، لصحيفة 
الاتحـــاد  مواطنـــي  حقـــوق  إن  ”الغارديـــان“، 
الأوروبـــي خـــلال الفتـــرة الانتقاليـــة للخروج 
البريطانـــي، والتـــي تمتـــد على مـــدار عامين، 

”ليست قابلة للتفاوض“. 

وأضاف ”لن نقبل أن تكون هناك مجموعتان 
مـــن الحقـــوق لمواطنـــي الاتحـــاد الأوروبي“. 
وتوصلـــت الحكومة البريطانية، بعد حزمة من 
التنازلات، إلى إتفاق تاريخي بشـــأن بريكست، 
يفتـــح أبواب مناقشـــة ملـــف التجـــارة الحرة 
والعلاقات المستقبلية، لتجد نفسها في سباق 
مـــع الوقت، ســـيما مع قـــرب إنقضـــاء الفترة 
الزمنية المتبقية لمفاوضات الخروج النهائي.

وتسعى رئيسة الوزراء البريطانية للتوصل 
إلى توافقات مع التكتل الأوروبي تحدد شـــكل 
العلاقة المســـتقبلية بين الطرفين، في أقل من 
ســـنة متبقية علـــى تاريخ غلـــق المفاوضات، 
فـــي خطوة وصفها رئيـــس المجلس الأوروبي 

دونالد توسك بالصعبة.

وأوضحت ماي، في وقت سابق، أنها تتفهم 
مواطني الاتحاد الأوروبي الذين يعيشـــون في 
بريطانيا ويشعرون بـ“عدم الاستقرار والتوتر“ 

نتيجة بطء وتعثر المفاوضات.
وقالـــت ”دعونـــي أكن واضحـــة بأننا نقدر 
مســـاهمتكم في حياة بلادنـــا، أنتم مرحب بكم 
هنـــا وأحث الأطراف المفاوضـــة على التوصل 
إلى اتفاق ســـريع في هذا الشأن لأننا نرغب في 

بقائكم“.
وتواجـــه حكومـــة المحافظيـــن انتقـــادات 
إدارتهـــا  كيفيـــة  بشـــأن  وخارجيـــة  داخليـــة 
لمفاوضـــات الخروج بعد أن قدمت لندن العديد 
من التنازلات خلال المفاوضات، وصفها حزب 

العمال المعارض بالخضوع لإرادة بروكسل.

قانون بولندي بشأن الهولوكوست يغضب إسرائيل وواشنطن وأوكرانيا

أوروبا: حقوق مواطنينا في بريطانيا غير قابلة للتفاوض

المحرقة في صور

سباستيان كورتس:

هناك فرق بين الإسلام 

كدين والإسلام السياسي 

الذي يؤدي إلى التطرف

ببباختصار
◄ أعلن الأمن الروسي عن تصفية 

عنصر ينتمي إلى تنظيم داعش، 
في محافظة نيجني نوفجورود، كان 

يخطط للقيام بأعمال إرهابية في يوم 
الانتخابات الرئاسية، وذلك بعد أن أقدم 

على استعمال السلاح.

◄ أصدر ممثل الادعاء التركي 
الخميس، أوامر اعتقال بحق 120 من 
أفراد الجيش في أحدث إجراء ضمن 

حملة بدأت بعد محاولة انقلاب فاشلة 
عام 2016، حيث نفذت الشرطة مداهمات 

متزامنة في 43 إقليما للقبض على 
المشتبه فيهم بسبب استخدامهم 

تطبيقَ بايلوك للتراسل.

◄ كشف موقع ”شبيغل أونلاين“ 
الألماني الخميس أن الحكومة الألمانية 

تعتزم إنهاء مشاركة الجيش الألماني 
في بعثة التدريب التي يقوم بها الاتحاد 

الأوروبي في الصومال، حيث تتكون 
البعثة الألمانية من عشرين جنديا.

◄ لقي خمسة أشخاص حتفهم وأصيب 
عشرات آخرون عندما نفذ انتحاريان 

تفجيرا في مخيم للنازحين الفارين من 
جماعة بوكو حرام المتشددة شمال 

شرقي نيجيريا، حيث لم تعلن أي جهة 
على الفور مسؤوليتها عن الهجوم، 

ولكنه يحمل طابع بوكو حرام.

◄ أعلنت الحكومة الباكستانية 
الخميس أنها ستقوم باستبعاد أكثر 
من مليوني لاجئ أفغاني في غضون 

60 يوما، وذلك بعد ساعات من صدور 
قرار بتمديد المهلة النهائية المحددة 

لإعادتهم إلى وطنهم إلى خمسة أشهر.

◄ سمحت الولايات المتحدة للآلاف 
من السوريين المقيمين فيها بتمديد 
إقامتهم لمدة 18 شهرا، في ظل عدم 

ظهور ما يبشر بنهاية قريبة للصراع 
في بلادهم.

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk



} حملت الكلمة التـــي ألقاها الرئيس الإيراني 
حســـن روحاني من أمام مؤســـس الجمهورية 
الإســـلامية الإيرانية روح الله الخميني دلالات 
ورســـائل عديـــدة تبدو فـــي ظاهرهـــا انتقادا 
لسياســـات النظـــام وتحذيرا له بأن سياســـته 
الحالية قـــد تجعل مصيره مثل مصير الشـــاه 

الذي انتهى في مثل هذه الأيام.
لكن تســـتبطن بين ســـطورها أكثر من ذلك 
حيـــث تكشـــف خلافـــات الرئيس مـــع الحرس 
الثوري عقب تصريحات سابقة للمرشد الأعلى 
آية اللـــه علي خامنئـــي انتقد فيهـــا روحاني، 
ومـــن خلال مســـاعي الدولـــة العميقـــة بجعل 
الحكومـــة برئاســـة روحانـــي كبش فـــداء بعد 
حالة الغضب الشـــعبي الذي عـــم البلاد أواخر 
عـــام 2017 احتجاجا علـــى النظـــام وخياراته 
السياسية والاقتصادية، وصولا إلى ما يجري 
في الكواليـــس من جدل حول صحـــة خامنئي 

واختيار خليفته.

جـــاءت كلمة روحاني في أول أيام ”عشـــرة 
الفجر“، وهي الأيام التي شـــهدت أبرز تفاصيل 
الثـــورة في إيـــران، التي تســـتهل في الأول من 
فبراير وهو يوم وصول روح الله الخميني من 
باريس وتنتهي في العاشـــر من نفس الشـــهر، 
يوم إعلان تأســـيس الجمهورية الإسلامية في 

إيران (1979).
يطـــرح ربط روحاني المتعمد بين المســـار 
الحالي لنظام ولاية الفقيه ومصير الشاه دلالات 
عديـــدة ترتبط بتأثيـــر الاحتجاجـــات الأخيرة 
التي اندلعت في إيران على توازنات القوى في 

الداخل وموقع رئيس الجمهورية فيها.
يريـــد الرئيس من خـــلال ذلك اتبـــاع نهج 
متـــوازن بيـــن تأكيد ولائـــه للنظـــام، من خلال 

تجديـــد العهـــد للخمينـــي، ومحاولة إشـــراك 
المرشـــد الأعلـــى للجمهوريـــة علـــي خامنئي 
والحرس الثوري في تحمل مســـؤولية الأزمات 

المتلاحقة التي تشهدها إيران باستمرار.
يعود ذلك في الأساس إلى أن النظام حاول 
تحميـــل حكومة روحانـــي وحدها مســـؤولية 
نشـــوب الاحتجاجـــات الأخيـــرة، بالتوازي مع 
اتهامه للمحتجين بـ“العمالة للخارج“، خاصة 
بعد الدعم الذي أبداه الرئيس الأميركي دونالد 

ترامب للاحتجاجات في مناسبات عدة.
ســـواء أكان معتدلا أم متشـــددا، فإن حسن 
روحانـــي ابـــن نظام ولاية الفقيـــه ولا يمكن أن 
يتمنى له مصيرا مثل مصير الشـــاه، ولئن بدت 
تصريحاته انتقـــادا لسياســـات النظام، حيث 
يقر بأن الأســـباب الحقيقية لتلك الاحتجاجات 
لا تكمـــن في الإجـــراءات الاقتصاديـــة التي لم 
تحظ برضى شعبي، كما حاولت الآلة الإعلامية 
للنظـــام الترويج لـــه، وإنما تعـــود إلى إصرار 
النظام على اتباع نفس استراتيجيته الحالية.

تقـــوم هذه الاســـتراتيجية على اســـتنزاف 
المـــوارد الوطنيـــة في دعم النفـــوذ الخارجي، 
حتى لو كان ذلك على حســـاب مواجهة مكامن 
الخلـــل في الداخـــل التي يمكـــن أن تفجر أزمة 
حـــادة قـــد لا يســـتطيع النظـــام احتواءها في 
المستقبل على غرار ما فعله إزاء الاحتجاجات 

الأخيرة.
ويبـــدو أن الرئيـــس اســـتجاب لنصائـــح 
بضـــرورة  منـــه  والمقربيـــن  مستشـــاريه 
رفـــض المقاربـــة التـــي تبناها النظـــام تجاه 
الاحتجاجـــات، وعدم الســـكوت على محاولات 

الأخير التملص من مسؤوليته عنها.

ماكيافيلي طهران

كان لافتا أن تعمد روحاني التذكير بمصير 
الشـــاه جاء بعد أيام قليلة مـــن تأكيده على أن 
”للإيرانيين الحق في انتقاد جميع المسؤولين 
دون استثناء“، في إشارة إلى أن خامنئي ليس 
استثناء، وعلى أن أسباب الاحتجاجات ليست 
اقتصادية فقط، بما يعني أن دوافعها الحقيقية 
ترتبط بسياســـات النظـــام وليـــس بإجراءات 

الحكومة.
وقـــال روحاني“الجميـــع يمكـــن انتقادهم، 
ونحن فـــي بلد لا يوجد فيه معصوم، وإذا ظهر 

الإمام المهدي فإنه يمكن الانتقاد في ذلك الوقت 
أيضا“. ودفعت هـــذه التصريحات المحافظين 
إلى شـــن انتقادات حادة ضد الرئيس واتهموه 
باتباع ”سياســـة ماكيافيليـــة“ ونصحوه بعدم 
الخوض في هذا الحديث مجـــددا، وبالاهتمام 
بمعالجة المشـــكلات الاقتصاديـــة التي تواجه 
المواطنيـــن، علـــى غرار ارتفاع معـــدلات الفقر 

والبطالة والتضخم.
وهنا، فـــإن المقصود من ذلـــك ليس الأئمة 
وإنمـــا المرشـــد خامنئـــي، بمـــا يعنـــي أنهم 
يحاولـــون ممارســـة ضغوط علـــى الرئيس من 
أجل عـــدم التطرق مـــرة أخرى إلى سياســـات 

صاحب المنصب الأهم في النظام.
فضلا عـــن ذلك، توحي محـــاولات روحاني 
الربـــط بيـــن مصير الشـــاه ومســـتقبل النظام 
الحالي بأن الرئيس يســـعى إلى توجيه رسائل 
تفيد بـــأن كلا النظامين كانا يتبنيان سياســـة 
متشـــابهة تمثلت أبـــرز محاورها في محاولات 
التمدد في الخارج على حســـاب معالجة أزمات 
الداخـــل، وإن اختلفت الآليات التي اســـتند كل 

منهما إليها في تحقيق ذلك.
بعبـــارة أخرى، فـــإن الرئيس يســـعى إلى 
تأكيـــد أن إصـــرار النظـــام علـــى الإمعـــان في 
تعزيـــز مســـاعيه للتمـــدد داخـــل بعـــض دول 
المنطقة وتوســـيع نطاق نفوذه عبر تأســـيس 
علاقات قوية مع بعض الميليشـــيات الإرهابية 
والمســـلحة والجماعـــات المحليـــة الموجودة 

فيها، يمكـــن أن يفرض تداعيـــات وخيمة على 
الداخـــل. لكن ذلك لا يعنـــي أن روحاني يحاول 
من خلال ذلك ممارسة ضغوط من أجل التوقف 
عن اتباع تلك السياســـات في المرحلة القادمة؛ 
إذ لا توجد مؤشـــرات توحي بوجود فارق كبير 
في مواقف روحاني من سياســـات النظام فيما 

يتعلق بدعم الحلفاء في المنطقة.
هدف روحاني يكمـــن في محاولات تقليص 
مســـتوى هذا الدعم، وليس وقفه، بشكل يمكن 
أن يســـاعد الحكومـــة علـــى تنفيـــذ برامجهـــا 
الاقتصادية التي وعدت بها والتي ساهمت في 

فوز الرئيس الحالي بولاية رئاسية ثانية.
يـــدرك روحاني أن وقف هـــذا الدعم لا يبدو 
احتمالا قائما، في ظـــل تعويل النظام عليه في 
تعزيـــز جهـــوده للتمدد في المنطقـــة وتكريس 

تدخلاته في الشؤون الداخلية لدول المنطقة.
هذا فضلا عن أن روحاني نفســـه عبر أكثر 
من مرة عن تأييده لسياسة النظام إزاء الصراع 
في سوريا واليمن تحديدا، وهو ما يفسر إقدام 
حركة الحوثيين على إطلاق صواريخ باليستية 

عديدة باتجاه الأراضي السعودية.

الملفات الشائكة

لا يمكن اســـتبعاد أن يتجه روحاني خلال 
المرحلة القادمة إلى محاولة استثمار الضغوط 
التي أنتجتها الاحتجاجات من أجل فتح بعض 

الملفات الشـــائكة التي تحظى باهتمام خاص 
من جانب أنصاره داخل تيار المعتدلين.

ويمثل ملـــف الإقامة الجبريـــة المفروضة 
على مير حســـين موســـوي ومهـــدي كروبي، 
الاحتجاجـــات علـــى نتائـــج  قائـــدَيْ حركـــة 
الانتخابـــات الرئاســـية التي أجريـــت في عام 
2009، أحـــد أهـــم تلـــك الملفات التي ســـببت 
إحراجا كبيـــرا للرئيس داخل أوســـاط التيار 
المؤيـــد له، بســـبب عزوفه عـــن الخوض فيه 

الفترة الماضية.
وهنا، فإن روحاني قد يسعى إلى استغلال 
الاحتجاجـــات من أجـــل الضغط لحســـم هذا 
الملـــف العالق، باعتبار أن ذلك يمكن أن يدخل 
في نطاق ”الاســـتماع إلى مطالب المواطنين“ 
وقد يساهم، وفقا له، في تقليص حدة الاحتقان 

القائمة حاليا على الساحة الداخلية.
وبمعنى آخر، فإن إحدى رســـائل روحاني 
من الربط بين مصير الشـــاه ومستقبل النظام 
الحالي أن إصرار الشـــاه على قمع معارضيه 

كان سببا رئيسيا في الإطاحة به.
يســـتند روحاني في هذا الســـياق إلى أن 
كلا من موســـوي وكروبي، إلى جانب الرئيس 
الأســـبق محمد خاتمـــي، ينتمون إلـــى التيار 
الـــذي مـــا زال مواليا للنظام ولم ينشـــق رغم 
الإجراءات التعســـفية التي اتخـــذت تجاههم 
منـــذ فبرايـــر 2011، ورغـــم الانتقـــادات التي 

يوجهونها إلى سياساته.

طارق القيزاني

} يعتقـــد المؤرخ الجامعي خالـــد عبيد كاتب 
ســـيناريو الفيلـــم الوثائقـــي ”تراجيديا دولة 
الاســـتقلال“، أنه لا سبيل لعقد مصالحة وطنية 
صادقة فـــي تونـــس دون أن يكـــون هناك دور 
محـــوري للمؤرخين من أجل فهـــم صحيح لما 

حدث في الماضي.
وفيلـــم ”تراجيديـــا دولة الاســـتقلال“ الذي 
يســـرد الوقائـــع المرتبطة بمحاولـــة الانقلاب 
على حكم الزعيـــم الراحل الحبيب بورقيبة في 
شتاء 1962 أي بعد سنوات قليلة من الاستقلال 
عن الاســـتعمار الفرنسي عام 1956، يقدم اليوم 
نفســـه كمشـــروع بديل لمصالحـــة وطنية بدل 
المكلفة  مشـــروع ”هيئة الحقيقـــة والكرامـــة“ 
قانونـــا بالتقصي حـــول انتهـــاكات الماضي، 
لكن تلاحقهـــا اتهامات بالانتقائيـــة والتوجيه 

والسقوط في التشفي.
ويقول المؤرخ خالد عبيـــد في تصريحات 
لـ”العـــرب“ إن ”الفيلم لا يذهـــب إلى التأليه أو 
الشيطنة والتخوين، بل إنه يقدم نفسه كطريق 
ثالث يؤســـس لمصالحة تنفذ إلى القلوب بدل 
زراعة الأحقاد. هذا ما تحتاجه تونس بعد أكثر 

من نصف قرن عن تراجيديا 1962“.
ويعـــد الفيلـــم الوثائقـــي الـــذي أخرجتـــه 
الإعلاميـــة مبروكـــة خذير، إحـــدى المحاولات 
الجريئـــة والقليلـــة فـــي مجـــال التقصي حول 
ملابســـات أخطر حدث ارتبط بالدولة الناشئة 
بعد الاســـتقلال، وظل على مـــدى عقود طويلة 
محـــل خـــلاف بيـــن أطياف مـــن السياســـيين 

ومصدر نعرات جهوية حتى اليوم.
كمـــا يكتســـب الفيلـــم أهمية بالغـــة كونه 
يغـــوص على مدى ســـتين دقيقة فـــي تفاصيل 
كثيرة مظلمة عن أحـــداث الانقلاب وفظائع عن 
التعذيب وأحكام الإعدام والدفن، عبر شهادات 

المدنييـــن  والســـجناء  الضحايـــا  لعائـــلات 
والعسكريين الذين بقوا على قيد الحياة، وذلك 
في ظـــل إحجام الســـلطة عن فتح الأرشـــيفات 

الرسمية حتى اليوم.
ويؤكد الطاهر بلخوجة الذي شغل منصب 
وزيـــر الداخلية في حكم بورقيبة لـ”العرب“ أنه 
”لا يمكـــن أن نتجاوز تاريخنـــا. وتاريخ تونس، 
تاريخ متحرك ويتضمن فترات هبوط وصعود. 

هناك محطات مؤلمة وأخرى سارة“.
وتشـــير الأحداث المتداولة فـــي الصحافة 
والمجتمـــع المدنـــي والتـــي ذهـــب الفيلم إلى 
تأكيـــد أجزاء منها إلى اتفاق عدد من المدنيين 
المتحمســـين من الشـــباب والعســـكريين على 
تصفية الزعيم الحبيب بورقيبة في مقر إقامته 

الصيفيـــة بمدينـــة الكاف غرب تونـــس آنذاك، 
لكن المخطط تم كشـــفه في آخـــر لحظة بعد أن 
ســـيطر الخلاف علـــى المدنيين والعســـكريين 
لينتهي باعتقالهم جميعا وتنفيذ أحكام الإعدام 
على خمســـة عسكريين من بين سبعة، وخمسة 
مدنيين بجانب أحكام أخرى بالســـجن انتهت 

بإقرار عفو عام 1973.
ويكشـــف الفيلـــم عـــن تفاصيـــل الإعـــدام 
بالرصاص وعملية الدفن الســـرية للمحكومين 
التي تمت من قبل كتيبة عسكرية في ليلة شتاء 
بمنحدر في منطقة ”بئر بورقبة“ بمحافظة نابل 

على بعد 60 كيلومترا من العاصمة.
وتشـــير التفاصيـــل التـــي أوردهـــا الفيلم 
إلى اســـتخدام مادة الجير فـــوق الجثث أثناء 

الدفن، كما تكشـــف لاحقا عـــن عمليات تعذيب 
قاســـية حدثت لباقي المحكومين وهم مقيدون 
بالسلاســـل في سجن ”برج الرومي“ ، في غرف 
مظلمة وفي عمـــق 37 درجة تحت الأرض. ينقل 
الفيلم شـــهادات مـــن عائـــلات الضحايا الذين 
اعدموا؛ كيف ارتبـــط بورقيبة بعلاقات وطيدة 
مع جماعـــة الانقلاب وفي مقدمتهـــم المناضل 
الشـــهير لزهر الشـــرايطي، الذي طالما اعتبره 
ابنا، قبل كشـــف المؤامرة. وكيـــف تحول هذا 
الارتباط العاطفي القائم على النضال المشترك 

ضد المستعمر، إلى قصاص مؤلم.
يحاول الفيلم الوصـــول في نهاية المطاف 
إلـــى اعتبـــار أحـــداث 1962 ”مســـألة عائلية“ 
تلخـــص ردة فعـــل أب غاضـــب تجـــاه عقـــوق 
أبناء وخيانتهم، مع أنه تضمن كذلك الإشـــارة 
إلى ســـيل الاتهامات والتلميحـــات نحو تورط 
محتمـــل للخارج، أساســـا للرئيـــس الجزائري 
فـــي تلك الفترة أحمد بن بلـــة والمصري جمال 
عبدالناصر، التـــي وردت في خطابات بورقيبة 
بعد كشـــف المؤامرة. ويشـــدد عبيـــد أنه ”من 
الأهمية ألاّ يتم إسقاط واقع اليوم على الظرفية 
المصاحبـــة لأحداث 1962 في بدايات تأســـيس 
الدولة، والقصد من ذلـــك المنحى الذي يتخذه 
المعارضـــون لبورقيبة من أن محاولة الانقلاب 
كانـــت خطوة نحو التصحيـــح والتعددية ضد 

الحكم الفردي وليست خيانة دولة“.
لكـــن الأمـــر المختلف في هـــذا الفيلم حيث 
أفضـــى الحديث مع النائـــب المخضرم علي بن 
ســـالم أحد الأعضاء المدنيين في انقلاب 1962 
إلى كشـــف رواية جديدة، وهـــي أن الجماعة لم 
يكن فـــي مخططاتها تصفية بورقيبة جســـديا 

وإنما كان الهدف إبعاده عن الحكم.
ويوضـــح بن ســـالم الـــذي حضـــر عرض 
الشريط، لـ“العرب“ أن ”بورقيبة لم يعد يصغي 
إلى أي كان من حوله. أصبح منفردا بالقرارات 

والحكم وكان أكبر خطإ أفاض الكأس هو قراره 
الدخول في نزاع مســـلح مع فرنســـا في مدينة 
بنزرت“. في نظر بن ســـالم ورفاقه كانت حرب 
بنزرت، آخر القواعد العســـكرية التي احتفظت 
بهـــا فرنســـا في تونـــس بعد اســـتقلالها، غير 
متكافئـــة بالمرة وكلفت تونس رقما ضخما من 
الأرواح لا يـــزال حتى اليوم محـــل خلاف بين 
الدولة والمجتمـــع المدني، إذ تقدر الدولة عدد 
القتلى بالمئات بينما تشير إحصائيات مستقلة 

إلى سقوط أكثر من خمسة آلاف ضحية.

ويتابع بن سالم ”الجنرال ديغول كان أعلن 
قبل ذلك عن مغادرة فرنسا لقاعدتها في بنزرت. 
لا أعتقـــد أن هناك ما يخشـــاه ديغـــول إذا كان 
ينوي البقاء. يبقى قرار بورقيبة لحمل السلاح 
فـــي بنزرت غيـــر مفهوم وغير مبـــرر ويفترض 
منطقيا أن يكون بورقيبـــة قد أخفى الكثير من 

الحيثيات حوله“.
فـــي كل الأحوال يعتقد المـــؤرخ خالد عبيد 
أن ”ما يجب الاحتفاظ به في معركة الاســـتقلال 
أنه قد تم تحرير أرض تونس بشـــكل كامل بعد 
إجبار القوات الفرنســـية على الجلاء التام في 
أكتوبـــر عـــام 1963، مع أن ذلك حـــدث بأخطاء 

كبيرة وبتضحيات مكلفة“.
فيما يقر السجين السابق عن أحداث 1962 
علي بن ســـالم، النائب عن حزب النداء الحاكم 
والذي يقدم نفســـه وريثا للفكر البورقيبي بأن 
”أخطـــاء بورقيبة كثيرة لكن فـــي أفريقيا لا أحد 

يضاهي بورقيبة.. بورقيبة أسس دولة!“.

محمد عباس ناجي
رئيس تحرير دورية 
مختارات إيرانية

علي بن سالم:
أخطاء بورقيبة كثيرة لكن 
في أفريقيا لا أحد يضاهي 

بورقيبة.. بورقيبة أسس دولة

{تراجيديا دولة الاستقلال} طريق ثالث للمصالحة في تونس

  لا يستطيع التاريخ أن يتنكر لما قدمه بورقيبة لتونس
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حذر الرئيس الإيراني، حســــــن روحاني، المرشــــــد الأعلى للنظــــــام الإيراني علي خامنئي 
ضمنيا من ملاقاة مصير الشاه بسبب عدم الاصغاء إلى الشعب، مدافعا في الوقت نفسه 
عن حقبة الخميني المرشــــــد الأول للنظام ذي التوجه الإسلامي المتشدد. وتأتي تحذيرات 
روحاني في الوقت الذي يعيش فيه النظام حالة ارتباك داخلي لجهة مواصلة سياســــــاته 
القمعية تجاه شعبه بعد احتجاجات عارمة ضده، وأمام تهديدات خارجية بسبب تواصل 
دور طهران التخريبي ودعمها لمشــــــاريع الفوضى في المنطقة. ويحاول روحاني استرضاء 
التيار المعتدل الذي شعر بخيبة أمل بعد تنصله من وعوده الانتخابية ودعمه المطلق لقبضة 
المرشــــــد على الســــــلطة. غير أن روحاني وإن أبدى انتقادا للنظام فإنه لن يستطيع التحرر 
من عباءة المرشد خاصة وأنه يدعم توجهاته في ملفات المنطقة واستراتيجيتها البراغماتية 

الساعية إلى التمدد.

في 
العمق

[ حسن روحاني: الاحتجاجات يجب أن تؤخذ على محمل الجد  [ انتقاد النظام محاولة من الرئيس لاسترضاء التيار المعتدل
الرئيس الإيراني يرى انهيار نظام ولي الفقيه وشيكا

      تجاهل صوت الشعب قد يعجل بالنهاية

{الاحتجاجات الشـــعبية الأخيرة جاءت بسبب الظلم والفساد وعدم تحمل آية الله علي خامنئي 
المسؤولية كمرشد للبلاد طيلة العقود الثلاثة الماضية}.

 مهدي كروبي
الرئيس السابق للبرلمان الإيراني

{لا يمكن أن نتجاوز تاريخنا وتاريخ تونس مثل كل الدول، تاريخ متحرك ويتضمن فترات هبوط 
وصعود، هناك محطات مؤلمة وأخرى سارة}.

الطاهر بلخوجة
 وزير داخلية سابق في تونس

يريد حسن روحاني إتباع نهج متوازن 
للنظام،وبـــين  تأكيـــد ولائـــه  بـــين 
محاولة تحميل المرشـــد  مسؤولية 

الأزمات المتلاحقة 

◄



} بروكســل - أشـــارت مصادر دبلوماسية 
أوروبيـــة إلـــى أن المواقـــف العربيـــة التي 
صـــدرت بعد قرار الرئيـــس الأميركي دونالد 
ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لإســـرائيل 
ونقل الســـفارة الأميركية إليها، أتت جامعة 
بحيث أرســـلت رســـائل قوية إلى المجتمع 

الدولي برمته.
وقالت هذه المصادر إن الاتحاد الأوروبي 
أُحيط علمـــا بالإجماع الكامـــل داخل العالم 
العربي كما داخل العالم الإســـلامي في هذا 
الصدد للبنـــاء على الأمر فـــي إنتاج مقاربة 
أوروبية جديدة لإزالـــة الجمود الذي أصاب 

العملية السياسية برمتها.
وقال الشـــيخ عبدالله بـــن زايد آل نهيان 
وزيـــر الخارجيـــة والتعـــاون الدولـــي فـــي 
الإمارات، في العاصمة الإســـبانية الأربعاء،  
إن ”هنـــاك مبـــادرة عربيـــة لـــم تـــرد عليها 
إسرائيل بالشـــكل المناسب ولم تتقدم حتى 
بمبـــادرة بديلة، ولكن الوضـــع على الأرض 
يزداد ســـوءاً، إذ أن الفلســـطينيين أصبحوا 
أقـــل أمـــلاً فـــي إنهـــاء هـــذا الصـــراع وفي 
الحصول على حق تقرير المصير وفي إنهاء 

هذا الصراع بين الدولتين“.
وذكر الشيخ عبدالله  في مؤتمر صحافي 
عقد مع نظيره الإسباني ألفونسو داستيس 
أن العـــرب تقدموا بمبـــادرة تقوم على عودة 
أراضي 67، مقابـــل تطبيع كل الدول العربية 
مع إسرائيل، وأن هذه المبادرة تم تبنيها من 
قبل منظمة التعاون الإســـلامي التي أضافت 

35 دولة لذلك.
مـــن جهته شـــدد ناصـــر بوريطـــة وزير 
الدولـــي  والتعـــاون  الخارجيـــة  الشـــؤون 
المغربي، الأربعاء، في بروكســـل، على القلق 
الـــذي أثـــاره على المســـتوى الدولـــي قرار 
الولايات المتحدة الاعتراف بالقدس عاصمة 
لإسرائيل ونقل ســـفارتها إليها، مشيرا إلى 
”الأهميـــة التـــي تحظـــى بها مدينـــة القدس 
ليس فقط بالنسبة لأطراف النزاع، بل أيضا 
لمعتنقـــي الديانات الســـماوية الثـــلاث (..) 
وهو ما يفســـر القلق المشـــترك بخصوص 
الانعكاســـات الســـلبية التي يمكن أن تنتج 
عن هذا القرار على الســـلام والاســـتقرار في 

منطقة تعاني من أزمات عميقة“.

ورصدت مراجع أوروبية معنية بشـــؤون 
النـــزاع العربـــي الإســـرائيلي أن العواصم 
العربيـــة، ورغم موقفها الموحد من موضوع 
القدس، متمســـكة بخيار السلام وتعتبر أن 
المبادرة العربية الصادرة عن القمة العربية 
في مـــارس 2002 ما زالت حتى إشـــعار آخر 
دســـتور النظام السياسي العربي في مقاربة 

مسألة السلم في الشرق الأوسط.
وقال الشـــيخ عبدالله إن ”هناك سؤالاً لا 
بد أن يجاوبه السياســـي ويجاوبه الشـــعب 
الإســـرائيلي، هل إســـرائيل تريـــد أن تبقى 
دولة مستعمرة؟ وهل إسرائيل تريد أن تنهي 
هذا الصراع بوجود دولـــة واحدة وبحقوق 
تكـــون  أن  تريـــد  إســـرائيل  أو  متســـاوية 
في جنوب  بلداً يشـــابه نظـــام الـ‘أبارتايـــد‘ 

أفريقيا؟“.
واعتبـــرت هـــذه المراجـــع أن الموقـــف 
العربي ما زال يوفّر للمجموعة الدولية، بما 
في ذلـــك الولايات المتحدة الأميركية، أدوات 
واعـــدة للعبـــور نحو اســـتراتيجيات أخرى 

أكثر فاعلية.
وقال الوزير المغربي في مداخلة له أمام 
لمجموعة  الاســـتثنائي  الـــوزاري  الاجتماع 
التنســـيق مـــن أجل الشـــعب الفلســـطيني 
(لجنـــة الاتصـــال الخاصـــة)، العمـــل الذي 

تقوم بـــه وكالة بيـــت مال القـــدس، الجهاز 
التابـــع للجنة القـــدس، المنبثقة عن منظمة 
التعاون الإســـلامي، والتي يترأسها العاهل 
المغربـــي الملك محمـــد الســـادس، إن بلده 
”يجدد باستمرار التأكيد على تشبثه بجهود 
المجموعة الدولية مـــن أجل البحث عن حل 
عـــادل، شـــامل، ودائـــم للنزاع الإســـرائيلي 
الفلســـطيني فـــي إطـــار الشـــرعية الدولية 

والقرارات الأممية“.
ودعـــا إلى البحـــث ”جميعا عن الســـبل 
والوسائل الكفيلة بتجاوز الطريق المسدود 
إعـــادة الإطلاق  والتشـــجيع على  الحالـــي، 
الفعلـــي لمفاوضـــات الســـلام على أســـس 
صحيحة، من أجل التوصل إلى ســـلام عادل 
وشـــامل، يضمن الحقوق المشـــروعة وأمن 

بلدان المنطقة“.
وأشـــار بوريطـــة إلـــى أن ”المجموعـــة 
الدوليـــة مدعوة إلى تجديد تشـــبثها بخيار 
الســـلام، والـــذي لا يمكن بلوغه ســـوى عن 
طريق تســـوية عادلة للقضية الفلســـطينية، 
طبقـــا لحـــل الدولتيـــن“، مضيفـــا أن ذلـــك 
ســـيتحقق من خلال دولة فلسطينية مستقلة 
وقابلة للحياة وعاصمتها القدس الشـــرقية، 
تعيش جنبا إلى جنب مع إسرائيل في سلام 

وأمن.

موقف أوروبي داعم للعرب

تؤكـــد دوائـــر أوروبية في بروكســـل أن 
الموقف الأوروبي يتســـق تماما مع الموقف 
العربي في شـــأن الانســـداد الخطيـــر الذي 
أحدثه القرار الأميركي داخل ملف التســـوية 
الفلســـطينية الإســـرائيلية، وأن العواصـــم 
العربيـــة، كما تلـــك الأوروبية، ولـــو بدرجة 
أقل وضوحـــاً، تحمّل إســـرائيل وحكومتها 
الحالية بزعامة بنيامين نتنياهو مســـؤولية 
انهيـــار آمال الســـلم في هذا المجـــال، وأن 
النظام العربـــي بات أكثر تشـــددا في اتهام 
تـــل أبيب بعـــدم تقديم مـــا يمكـــن أن يكون 
مسهلا للمبادرات الخارجية لإنهاء الاحتلال 
الإســـرائيلي وإقامة تسوية على أساس حلّ 

الدولتين.
وقـــال الشـــيخ عبدالله في هـــذا الصدد 
”نعتقـــد أن هنـــاك فهمـــاً دوليـــاً (…) وأطمح 
أن أرى منطقة يســـودها الســـلام ويسودها 
الاســـتقرار وتســـودها التنمية، كمـــا نعتقد 
أننـــا نســـتطيع أن نكون شـــركاء في محيط 
الشرق الأوســـط، ولكن هذه الشراكة تتطلب 
إنهاء هذا الصراع من قبل الطرفين، وتغيير 
النهج الذي استمرت عليه إسرائيل وأسسه 

الإسرائيليون منذ أكثر من 50 سنة“.
وتابـــع وزيـــر خارجية الإمـــارات أنه من 
”الواضـــح أن الوضع الحالـــي غير ممكن أن 
يســـتمر، ولكن آمل أن نرى سياســـيين أكثر 
نضجاً من الجانب الإســـرائيلي يستطيعون 
وآمـــال  الإســـرائيليين  آمـــال  يُنعِشـــوا  أن 
الفلسطينيين وآمال العرب والشرق الأوسط 

بمستقبل أكثر ازدهارا“.
وأشـــارت مصادر دبلوماسية عربية إلى 
أن التصريحـــات الصـــادرة عـــن الوزيريـــن 
الإماراتـــي والمغربـــي تعبر بشـــكل واضح 
عن قاســـم مشـــترك يجمع كافة الحساسيات 
العربية في المشرق والمغرب والخليج لدعم 
الفلســـطينيين لا ســـيما في هـــذه المرحلة، 
كما للضغط علـــى كافة العواصم الفاعلة في 
العالم من أجل ممارسة ضغوط على إسرائيل 
لتحريك الملف الفلسطيني، علما أن اعتراف 
واشـــنطن بالقـــدس عاصمة لإســـرائيل، من 
شـــأنه أن يدعم خيار التطرف في إســـرائيل 

وليس توجهات الاعتدال والتسوية.
وزارة  مـــن  أميركيـــة  مصـــادر  ولفتـــت 
الخارجيـــة الأميركيـــة إلـــى أن الخطة التي 
وعـــد بها الرئيـــس ترامب في مســـألة نزاع 
الشـــرق الأوســـط ما زالت قيـــد الإعداد، وأن 
تلميـــح الرئيـــس الأميركي إلى ضـــرورة أن 
تقـــدم إســـرائيل تنـــازلات ما مقابـــل ما قام 
بـــه من اعتـــراف كان مؤجلا منذ عـــام 1995 
بالقـــدس عاصمة لها، ما زال لـــم يلق الآذان 
الصاغية المطلوبة من قبل نتنياهو وتحالفه 

الحكومي.

فرصة لإنعاش المبادرة العربية

اعتبـــرت هـــذه المصـــادر أن المعلومات 
المتعلقة بالخطة الأميركية ما زالت شحيحة، 
خصوصا وأن نائب الرئيس الأميركي مايكل 
بنس في زيارتـــه الأخيرة للمنطقة اســـتمع 
في القاهـــرة وعمان إلى وجهـــة نظر عربية 
متشـــائمة مـــن إمكانية دفع ملف الســـلم في 

المنطقة على أرضية القرار الأميركي بشـــأن 
القـــدس وعلـــى قاعـــدة ســـحب المدينة من 
المفاوضـــات على حد تعبيـــر دونالد ترامب 

نفسـه.
وغيـــر أن مراقبين أوروبييـــن لفتوا إلى 
أن المواقف العربية التي أعلنت في اجتماع 
وزراء الخارجيـــة العرب في القاهرة كما تلك 
التي ســـمعها بنس في مصـــر والأردن وتلك 
التي عبر عنها الوزيران الإماراتي والمغربي 
قد توفـــر فرصة جديـــدة لإنعـــاش المبادرة 
العربية بعـــد أن أضحت وثيقـــة جامدة من 
وثائـــق الجامعـــة العربية كما مـــن الوثائق 

المهملة دوليا.
ويضيـــف هؤلاء أن وعيا دوليا جديدا قد 
اســـتجد داخل المجتمع الدولي إثر القلاقل 
التي ضربـــت المنطقة منذ عـــام 2011 ومنذ 
انتشـــار الإرهاب في المنطقة مـــن ليبيا في 
شمال أفريقيا إلى سوريا في المشرق مرورا 
باليمن ومناطق أخرى، وأن الحرب الدموية 
ضـــد داعش أثـــارت نقاشـــا داخـــل الأروقة 
الأوروبيـــة خصوصـــا حول ضـــرورة الدفع 
باتجـــاه مخارج حل للمســـألة الفلســـطينية 
بغية إحـــداث تبدل فـــي توازنـــات المنطقة 

باتجاه إرساء المزيد من الاستقرار.
وفي نفس الموضوع أكّدت دولة الإمارات 
العربية المتحدة، باعتبارها مانحاً رئيســـياً 
علـــى مـــر الســـنين للسُـــلطة الفلســـطينية 
التزامهـــا  علـــى  الفلســـطيني،  والشـــعب 
بمواصلة جهودها للمســـاعدة على تحسين 
للشـــعب  والاجتماعية  الاقتصادية  الأوضاع 

الفلسطيني.

جاء ذلك خلال اجتماع الـ28 عضوا للجنة 
المانحين الدوليين لفلســـطين في الجلســـة 
الاســـتثنائية على المستوى الوزاري، والتي 
اســـتضافها الاتحـــاد الأوروبي وترأســـتها 
النرويـــج في بروكســـل الخميـــس بحضور 
ومصـــر  والمغـــرب  الإمـــارات  مـــن  وزراء 
والأردن وســـفراء كل من السعودية والكويت 

ببروكسل، حيث أدلت الوفود بكلماتها.
وأكّـــدت دولـــة الإمـــارات علـــى التزامها 
الكامل بهذه العمليـــة، وتأييدها تأييداً تامّاً 
للبيان الذي أَدلى به الممثل السامي للاتحاد 

الأوروبي خلال الاجتمـــاع؛ ومفاده أنّه لا بد 
من بذل كل جهد ممكـــن لتعزيز فرص نجاح 
السلام المســـتند إلى الإجماع الدولي حول 
قيام دولتين تعيشـــان في سلام وأمن، وذلك 
من خلال دعوة جميع الأطراف بشـــكل عاجل 
إلـــى الامتناع عن القيام بـــأي عمل يمكن أن 

يقوّض هذه النتيجة.
وأشـــارت مصادر خليجية إلى أن مسألة 
الصراع الدولي والإقليمي مع إيران يجب أن 
تتكامل مع جهد دولي باتجاه حل للمســـألة 
الفلســـطينية، وأنه من غير المسموح به أن 
تتذرع إســـرائيل بالأخطـــار الإيرانية لإقفال 

باب التسويات السلمية في المنطقة. 
ولفتـــت هذه المصـــادر إلـــى أن التعنت 
الإســـرائيلي في هذا الشـــأن هو ما يســـمح 
لإيران وحـــزب الله وجماعـــات الإرهاب في 
المنطقة بالتحرك والرواج باسم المظلومية 

الفلسطينية.
ونُقل عن دوائر أوروبية أن وجهة النظر 
الخليجية في هذا الشـــأن باتت تبحث داخل 
أروقة بروكســـل، وأن بعض المنابر النافذة 
داخل الاتحاد الأوروبي بدأت نقاشا مع منابر 
أميركية بشـــأن أن تكـــون مواجهة إيران من 
قبل واشـــنطن وحلفائها متواكبة مع ورشة 
دوليـــة كبرى للدفع باتجاه تســـوية شـــاملة 
تقام على أساســـها دولة فلسطينية مستقلة 
بجانب إســـرائيل وفق اتفاقـــات وتفاهمات 
دولية تأخـــذ بعين الاعتبار مصالح الطرفين 
كما مصالح الســـلم والاستقرار في المنطقة 
التـــي باتت المصدر شـــبه الوحيد للفوضى 

والإرهاب في العالم.
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في 
العمق

أزمة القدس تعيد فتح ملفات مبادرة السلام العربية

تبقى القدس قضية العرب الأولى

{أبارتايد}  [ متى نرى سياسيين إسرائيليين ناضجين يفكرون في مستقبل المنطقة [ هل تريد إسرائيل أن تكون بلدا يحتضن نظاما للـ

{أســـاس حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي يعتمد على مبادرة السلام العربية وينتهي بإقامة 
دولة فلسطينية على حدود ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية}.

عادل الجبير
وزير الخارجية السعودي

{قرار الرئيس الأميركي  دونالد ترامب بشـــأن القدس شـــكل صدمة كبيرة لكل النوايا الحسنة 
التي كنا ننتظرها من أميركا لحل مقبول للصراع العربي الإسرائيلي}.

 رياض المالكي
وزير خارجية فلسطين

تتفاعل داخل الأوســــــاط الدولية قضية السلام بين الفلســــــطينيين والإسرائيليين وتحريك 
قطارها المتوقف منذ سنوات، إثر إقدام الرئيس الأميركي دونالد ترامب على اتخاذ قرار 
نقل الســــــفارة الأميركية إلى مدينة القدس، وأثار هذا القــــــرار الأميركي الملتبس الحاجة 
الماســــــة إلى العودة إلى فرص التفاوض من جديد بين الأطراف بإشــــــراف دولي بما في 
ذلك إنعاش مبادرة الســــــلام العربية التي وافقت عليهــــــا الدول العربية بالإجماع ومنظمة 

المؤتمر الإسلامي.

هناك مبادرة عربية للسلام لم 
ترد عليها إســـرائيل بالشـــكل 
المناســـب ولـــم تتقـــدم حتـــى 

بمبادرة بديلة

!
الشيخ عبدالله بن زايد

علينا جميعا البحث عن السبل 
الطريـــق  بتجـــاوز  الكفيلـــة 
إطـــلاق  وإعـــادة  المســـدود 

مفاوضات السلام

!
ناصر بوريطة
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} أن يُوصفَ رئيس مجلس النواب اللبناني 
نبيه بري بـ”البلطجي“ وأن يُهدّد بـ”تكسير 

الراس“ من قبل وزير الخارجية جبران 
باسيل، فذلك من علامات تفتّت أعمدة نظام 
سياسي حكم البلاد منذ اتفاق الطائف عام 
١٩٨٩. فزعيم حركة أمل لعب الدور المفصلي 
الأول على المدى العقود الأخيرة، مستفيدا 
في زمن أول من مرحلة الوصاية السورية، 

ومتحالفا في زمن ثان مع حزب الله، 
للإمساك بمفاصل التركيبة السياسية، تارة 

بصفته أمير حرب وتارة أخرى بصفته أميرا 
يجيد بدهاء إدارة الشأن السياسي داخل، 

وحول، التناقضات المحلية كما داخل أدغال 
التحوّلات الإقليمية الكبرى.

والمسألة لا ترتبط بما يقال إنه غياب 
الكيمياء الشخصية بين بري ورئيس 

الجمهورية ميشال عون، كما لا ترتبط بنزق 
زعيم حركة أمل من ”صبيانية“ رئيس التيار 

الوطني الحر وطموحاته المفرطة داخل 
المشهد السياسي العام. وما الظواهر التي 

تورّمت وانفجرت قيحا داخل التسريب 
الشهير لفيديو يفضح كيف يفكر باسيل 

ببري، إلا تعبير عن الأعراض الأولى عن تمرّد 
التيار العوني وجمهوره على تحالف قام 

بين مارونية سياسية وشيعية سياسية قيل 
إنه سيصبح ثابتة بنيوية من ثوابت النظام 

السياسي اللبناني الذي يطيح إلى الأبد 
بالثنائية المارونية السنية التي تشكّلت بعد 

استقلال البلاد عام ١٩٤٣.
ليس في الأمر تسرّعا أو استشرافا 
رغبويا، ذلك أن ما جمع جمهور التيار 
العوني و”جمهور المقاومة“ هو قاسم 

مشترك عماده مقت صعود السنية السياسية 
بالنسخة الجديدة التي قادها الراحل رفيق 

الحريري في بداية التسعينات من القرن 
الماضي والتي لم تلق ارتياحا لدى الموارنة، 

الذين رأوا في اتفاق الطائف إجحافا بحقهم، 
وسبّبت قلقا لنظام الوصاية السوري، الذي 

رأى في صعود الحريرية انتشالا لسنية 
سياسية جرى خنقها وتفتيت منابرها.
ومن يعرف العمق الفكري والثقافي 

والأيديولوجي للمسيحيين في لبنان الذين 
عبّروا عن خياراتهم عبر منافذ البطريركية 

أو الشهابية أو الأحزاب العريقة، ومن درس 
أداء تلك المسيحية على اختلاف مشاربها، 

سواء في مواجهة الموجات الأممية والقومية 
أو في التصدي للوجود الفلسطيني المسلح 

في البلاد، ومن تأملَ المسار السياسي 
للجنرال ميشال عون نفسه من ماضيه 

المقرّب من زعيم القوات اللبنانية الراحل 
بشير الجميل مرورا بتجربته في بعبدا بعد 

انتهاء ولاية الرئيس أمين الجميل انتهاء 
بشهادته داخل الكونغرس ضد الوجود 

السوري في لبنان، سيصعب عليه تفهم ذلك 
التحالف المضاد للطبيعة بين العونية وحزب 
الله، كما سيصعب عليه تصديق ذلك الهيام 

الذي اجتاح الجمهور العوني بـ”المقاومة“ 
وسيدها.

يسعى التيار الوطني الحر لإدارة أزمته 
مع حركة أمل ورئيسها على قاعدة أن التيار 
لم يعتبر يوماً بري حليفا بل حليفا للحليف. 
يؤكد التيار في خطابه التفريق بين الخلاف 

وثوابت التحالف مع حزب الله  مع ”أمل“ 
وخيار المقاومة، وبالتالي يسعى العونيون 

بيأس لوضع مقاييس ومواصفات ترسم 
علامات ركيكة تفصل ما بين الحركة والحزب 

داخل ”جمهور المقاومة“.
لكن في هذه المناورة ما يكشف أيضا 

صعوبة الاستمرار في التآلف داخل التحالف 
الذي جمع العونية مع الحركة والحزب حين 

أطاحوا سوية بحكومة سعد الحريري في 
العام ٢٠٠٩، وحين احتلوا قبل ذلك الوسط 

التجاري لمدينة بيروت ضد حكومة فؤاد 
السنيورة عام ٢٠٠٦ وحين باركت العونية 
”غزوة ٧ أيار“ التي قام بها مقاتلو الحركة 
والحزب واعتبرها السيد حسن نصر الله 

”يوما مجيدا“.
وإذا ما كان في شتائم باسيل لبري 

أعراض متقدمة لخلاف بري مع عون، فإن في 
ذلك أيضا أعراض تصدّع في علاقات العونية 

بصفتها تحمي الدولة في بعبدا، بشخص 
الرئيس ميشال عون، مع الدويلة التي يمثل 

حزب الله أبرز تجلياتها، فيما تستظل حركة 
أمل ورئيسها بتلك التجليات.

يدرك حزب الله تماما أمر ذلك. يمثّل 
نبيه بري في سلم السلطة في لبنان واجهة 
ما يريده وما يخطط له حزب الله في لبنان. 
اصطدمت الحركة والحزب على نحو دموي 

خطير في ثمانينات القرن الماضي قبل أن 
ينهي الوفاق بين نظام الولي الفقيه في 

إيران ونظام حافظ الأسد في سوريا أمر 
تلك المذبحة، وتتشكل ثنائية شيعية نما 
داخلها تفوّق للحزب تحول إلى ما يشبه 

الهيمنة غير المعلنة على شؤون الشيعة في 
لبنان. يدرك حزب الله أن الطرق على أبواب 

نبيه بري من قبل العونية السياسية هو 
نذير طرق مقبل على أبواب الحزب نفسه. 

فإذا ما كان التوقيت الحالي يسمح لباسيل 
بوصف بري بـ”البلطحي“، فإن توقيتاً آخر 
سيسمح بإطلالة عونية أخرى على ظاهرة 

الحزب ووجوده. ويعرف الحزب أن الموظفين 
الأميركيين يتوافدون على بعبدا حاملين 

ملفات واشنطن ضد الحزب، ويدرك جبران 
باسيل نفسه أن طموحاته الرئاسية شبه 

المعلنة لن تترجل من الأحلام إلى الواقع دون 
أن توفّر واشنطن غطاء يمنع ”الفيتو“ عنه 

داخل قصر بعبدا.
يمسك الرئيس ميشال عون بجدارة 

العصا من الوسط. دفع ثمن ذلك في تراجع 

علاقته مع الرياض بسبب دفاعه المستمر عن 
خيار المقاومة وسلاح حزب الله في لبنان. 

من ذلك الموقع تقدّم رئيس الجمهورية داخل 
ميدان نفوذ الشيعية السياسية حين فرض 

على الطبقة السياسية المرسوم المتعلق 
بضباط ما يطلق عليه ”دورة عون“. 

قالت بعبدا إن المرسوم لا يحتاج لتوقيع 
وزير شيعي (وزير المالية)، أيّدها السراي 

الحكومي في ذلك حين محض رئيس 
الحكومة سعد الحريري توقيعه على نفس 

المرسوم. في الظاهر لم يتدخل حزب الله في 
السجال بين بري وعون، وفي المضمون أدرك 
الحزب أن عقدة عون في استعادة صلاحيات 
الرئيس التي حجّم ”الطائف“ مساحتها تدق 

أبواب نفوذ الشيعية السياسية دون حرج. 
وحين بدا أن النزال بات فجّا صارخا في ما 

أفرج عنه باسيل وتسرّب إلى العلن، اتخذ 
الحزب موقفا واضحا مناصرا لنبيه بري. 

وفي ذلك بدا تماما ما يكشف من هو أصل في 
الحلف مع حزب الله ومن هو فرع.

يحتاج حزب الله دائما إلى التغطية 
المسيحية التي منحه إياها ميشال عون منذ 

ورقة التفاهم الشهيرة الموقّعة في كنيسة مار 
مخايل عام ٢٠٠٦. حافظ عون على ذلك الغطاء 

حتى في أدق الظروف الحرجة التي واجهت 
الحزب. ويحتاج الحزب هذه الأيام إلى هذا 
التحالف مع بعبدا، ومع الصفقة الرئاسية 

برمّتها التي انخرط فيها سعد الحريري، 
للاستظلال بسقف شرعي يقيه شرور 

العواصف التي تنفخ فيها واشنطن، والتي 
قد تتأثر بها دول كبيرة أخرى في هذا العالم. 

لكن الحزب لا يمكن أن يخاطر بالاستقرار 
والوحدة داخل البيت الشيعي في هذه 

الأيام، فهو قاعدته وفضاؤه والأساس الذي 
يتحرك داخله ويتدثّر به لمقارعة الخصوم كما 

الحلفاء.
وفق هذه المعطيات تنتهي مسلمات 

الطائف بالواجهة التقليدية التي فرضت 
تحاصصا بات تقليديّا بين رئاسات ثلاث 

تنهل من روحية الوصاية التي لم يتخلّص 
اللبنانيون من قوانينها.

تعبّر هذه اللحظة عن حذر شديد لدى 
كافة التيارات السياسية عشية استحقاق 
الانتخابات التشريعية وفق قانون اقتراع 

جديد من الصعب استشراف نتائجه. يدرك 
ساسة البلد أنّ المشهد البرلماني المقبل 

غامض الملامح، بما يعني أن حكم البلد 
يخضع لخريطة جديدة لا تُطمئن أحدا حتى 

حزب الله الذي يفاخر بما يمتلكه من ”فائض 
سلاح“. 

وما بين حسابات ضيقة لذلك الزعيم أو 
ذاك، تضجّ خلف ذلك جلبة مثيرة في المنطقة 
تنذر علاماتها السورية بتبدل في التوازنات 

الإقليمية على نحو ستلقي بظلالها على 
لبنان.

فإذا ما قامت جمهورية الاستقلال على 
تقاطع دولي ما، وقامت جمهورية الطائف 

على تقاطع دولي إقليمي ما، فإن التحوّلات 
والجراحات البنيوية الكبرى الجارية في 

المنطقة برمّتها قد تفرض على لبنان تحديثا 
طارئا لنظامه السياسي على نحو ما زال 
مجهولا يسعى ساسة البلد للاهتداء إلى 

معالمه أو اختراع توازناته الجديدة.

 {الطائف}
ُ

لبنان: ترنح

{الموضوع الأساســـي اليـــوم هو احترام الدســـتور واتفاق الطائف، لأن الحقوق متســـاوية بين 

جميع اللبنانيين، وليتذكر الجميع هذا الأمر الذي يؤمن التوازن في البلد}.

مروان حمادة
وزير التربية والتعليم العالي اللبناني

{الشـــارع لم يكن يوما مكانا لحل الخلافات السياســـية، بل المكان الطبيعي هو المؤسســـات 

الدستورية. اللجوء إلى الشارع يؤذي الاستقرار الذي ينعم به لبنان وسط جوار متفجر}.

ميشال عون
الرئيس اللبناني

فاروق يوسف
كاتب عراقي

} مؤتمر سوتشي كان غامضا من حيث 
الهدف منه حتى بالنسبة للمشاركين فيه. أما 
بالنسبة لمنَ قاطعه من السوريين فإن الأمور 
أخذت منحى لا علاقة له بحقيقته. لقد سجل 

المقاطعون نقطة في المكان الخطأ. ذلك لأن 
حضورهم، لو أنهم حضروا، كـان من شأنه 
أن يكون شبيها بحضور الآخرين، مجردا 

من أيّ قيمة تُذكر كما أن غيابهم لم يؤثر في 
شيء.

كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد 
خطط لمؤتمره في المنتجع الروسي ليكون 

مظلة تحتمي بها شعوب سوريا بعيدا عن 
المفاوضات الأممية التي لم تُفض حتى 

اللحظة إلى نتيجة تبشر بشيء من الأمل. 
لم يكن الغرض من لقاء سوتشي أن يكون 

بديلا لجنيف كما فهم البعض من المعارضين. 
من السذاجة التفكير في أن يوما واحدا 

من مهرجان احتفالي تحضره شخصيات 
لا خبرة لها بدهاليز السياسة وألغازها 

يمكن أن يحقق اختراقا عجزت منظمة الأمم 
المتحدة عن تحقيقه في أوقات سابقة.

لم يكن اليوم السوري في سوتشي 
ماراثونياً.

فما من أحد ينتظر شيئا لافتا ومرئيا. 
بوتين نفسه لن يكون جادا في الإجابة على 

سؤال من نوع ”ما الذي يمكن أن يربحه 
السوريون من ذلك اليوم المعقّد والطويل 

والمليء بالخطابات المتناقضة؟“.
وإذا ما كان هناك مَن خفّض من سقف 

التوقعات فلأنه وقع في الفخ. ذلك لأن 
مؤتمر سوتشي كان من غير سقف. ولكنه لم 

يكن خطة عبثية إذا ما وضعناه في مكانه 
التاريخي. وهو ما يعني استبعاد فكرة أن 
ينحصر المؤتمر في حدود البحث عن حل 
للمسألة السورية. ما يفكر فيه بوتين هو 

شيء، وما يفكر فيه السوريون هو شيء آخر. 
وليس لزاما على بوتين أن يفكر نيابة عن 

سوريي الحكم والمعارضة معا.
ما أنجزته روسيا على الأرض في سوريا 

في وقت قياسي عجز الغرب كله (الولايات 
المتحدة ووكلاؤها في المنطقة) عن إنجازه.

لا أحد في إمكانه أن ينكر أن روسيا 
حسمت الصراع الدامي والكارثي في سوريا 

لصالحها لا من خلال الإبقاء على الحكومة 
السورية في دمشق فحسب، بل وأيضا، وهذا 
هو الأهم، من خلال احتواء سوريا باعتبارها 

منطقة نفوذ أساسية لها في المنطقة. ولو 
لم يكن ذلك هو الهدف لما نسقت روسيا مع 

إسرائيل بما يضمن أمن الدولة العبرية 
وتحييدها في الصراع.

كان ذلك التمهيد مهما من أجل أن يعلن 
فلاديمير بوتين رعايته لشعوب سوريا.

لذلك لم يكن حضور المعارضة والحكومة 
ضروريا في مؤتمر سوتشي.

فكرة يسيرة لم يفهمها المعارضون الذين 
وصلوا إلى مطار سوتشي واعترضوا على 

وجود علم سوريا في شعار المؤتمر.
لو لم يكن ذلك العلم موجودا لكانوا جزءا 

من الطبخة.
ولكن ذلك الاعتراض لا يمثّل بالنسبة 

للروس إلا أمرا ثانويا. لم يكن المعترضون إلا 
رقما ناقصا يمكن تعويضه أو نسيانه.

فالهدف من ذلك المؤتمر سيظل غامضا. 
غير أن التكهن الأقرب إلى الواقع يمكن أن 

يدلنا إلى حقيقة أن بوتين أراد من خلال ذلك 
المؤتمر أن يعلن سيادته على سوريا من خلال 

اعتراف شعوبها بذلك.
أكان الرئيس الروسي في حاجة إلى 

توقيع المعارضة على بيانه؟
يمكن لبوتين أن يستغني عن جميع 

الأطراف بما فيها الحكومة السورية. 
فالصراع الذي خاضه الروس ولا يزالون 

لا يتعلق بتحديد مَن يحكم سوريا، أو 
الكيفية التي يتم من خلالها ذلك الحكم. تلك 

الأمور وإن شكّلت جوهر الصراع السوري 

– السوري فإنها بالنسبة للروس جزء من 
الماضي الذي تم طي صفحته.

ما يفكر فيه الروس يتعلق بمستقبل 
وجودهم في روسيا. وهو ما دعا الرئيس 

فلاديمير بوتين إلى استقدام ممثلي شعوب 
سوريا، حسب تعبيره، لتقديم البيعة من 

خلال الاعتراف به رجل الحل الذي كان 
مستحيلا.

لقد أساء المعارضون فهم سوتشي حين 
اعتبروه خطوة منحرفة في طريق التفاوض.

لغز سوتشي في قلب القيصر الروسي

محمد قواص
صحافي وكاتب سياسي لبناني

ما جمع جمهور التيار العوني و{جمهور 

المقاومة} هو قاسم مشترك عماده 

مقت صعود السنية السياسية 

بالنسخة الجديدة التي قادها الراحل 

رفيق الحريري في بداية التسعينات 

من القرن الماضي والتي لم تلق ارتياحا 

لدى الموارنة

إذا ما قامت جمهورية الاستقلال على 

تقاطع دولي ما، وقامت جمهورية 

الطائف على تقاطع دولي إقليمي 

ما، فإن التحولات والجراحات البنيوية 

الكبرى الجارية في المنطقة قد تفرض 

على لبنان تحديثا لنظامه السياسي 

على نحو ما زال مجهولا

لا أحد في إمكانه أن ينكر أن روسيا 

حسمت الصراع الدامي والكارثي في 

سوريا لصالحها لا من خلال الإبقاء على 

الحكومة السورية في دمشق فحسب، 

بل وأيضا، وهذا هو الأهم، من خلال 

احتواء سوريا باعتبارها منطقة نفوذ 

أساسية لها في المنطقة

ما يفكر فيه بوتين هو شيء، وما يفكر 

فيه السوريون هو شيء آخر. وليس 

لزاما على بوتين أن يفكر نيابة عن 

سوريي الحكم والمعارضة معا

ّ
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} يرى معظم المراقبين المحافظين بوضوح 
أن السياسة الخارجية التركية تعاني 

من تشويش، فكلما أبدت تركيا استعدادا 
لاستعراض عضلاتها في المنطقة، كلما كانت 

حكمتها الاستراتيجية أقل وضوحا. وما 
تبقى هي سلسلة خطوات متسرعة ومعظمها 
خطوات تكتيكية. وبالنظر إلى طبيعة سياسة 

أنقرة الخارجية، نتبين أنها سياسة لا يمكن 
التنبؤ بها، فضلا عن كونها ضعيفة.

ثمة مثال أكثر وضوحا على ذلك يتمثل في 
التصعيد في عفرين، ذلك الجيب الذي يغلب 

عليه الأكراد بصورة رئيسية في شمال سوريا 
والذي يظهر كمركز للصراع العنيف. فبعد 
هزيمة تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا 

بمساعدة من قوات مقاتلة من حزب الاتحاد 
الديمقراطي الكردي، فإن تركيا تواجه الحقيقة 
الكردية الإقليمية حتى وإن كانت أكثر قوة، في 

نفس الوقت الذي تواصل فيه رفض وجودها 
داخل حدودها.

بالنسبة لأكراد سوريا، فإن عفرين، التي 
تعد جزءا من منطقة روج آفا، تمثل حلم الحكم 
الذاتي. وتعمل الجماعات المسلحة والجماعات 
السياسية الكردية في سوريا وهي مدركة تمام 
الإدراك أنه يحتمل أن تقف روسيا أو الولايات 

المتحدة خلفها وخلف طلباتها بطريقة أو 

بأخرى، وذلك كجزء من الجهود التي يبذلها 
البلَدان ليعم السلام في البلاد.

وهذا هو مردّ التشويش الذي وقع فيه 
حزب العدالة والتنمية الحاكم ومؤسسته 

العسكرية لبعض الوقت.
التوغل البري التركي في عفرين لا يعني 
مواجهة ميليشيات كردية مدججة بالسلاح 
فقط، لكنه يعني أيضا مناورات جريئة بين 

لاعبين رئيسيين في سوريا هما واشنطن 
وموسكو. ونتج عنها حتى الآن، رد فعل 

عنيف فقط من جميع الأطراف. فقد أعلن حزب 
الاتحاد الديمقراطي أنه سيسحب وحداته 

المقاتلة من المناطق التي يتم فيها قتال تنظيم 
الدولة الإسلامية إلى عفرين ”للدفاع“.

وأوضحت الولايات المتحدة أن ”الأفعال 
العنيفة“ التي تقوم بها تركيا، كما تصفها، 

غير مقبولة. وأصدرت الحكومة السورية 
بيانا حاد اللهجة قالت فيه إن قواتها ستسقط 

الطائرات المقاتلة التركية إذا دخلت المجال 
الجوي السوري. ولم تمنح موسكو بعد 

الضوء الأخضر لحكومة الرئيس رجب طيب 
أردوغان لشن عملية عسكرية.

كتب وزير الخارجية التركي السابق يشار 
ياكش يقول إن ”روسيا داعم مهم للقضية 

الكردية. وتقترح مسودة الدستور الذي 

أعدته روسيا لسوريا وضعا اتحاديا للأكراد. 
ومن ثم، فإن الولايات المتحدة وروسيا ربما 

تسعيان إلى تحقيق توافق بشأن المسألة 
الكردية في سوريا. ونفس التفكير ينطبق على 

تنحي الرئيس السوري بشار الأسد.
وتقدم هذه المعايير للولايات المتحدة 

وروسيا مجالا محتملا للتقارب إذا خرجت 
التطورات العسكرية والسياسية عن نطاق 

السيطرة. ويمكن أن تؤدي مثل هذه النتيجة 
إلى خيبة أمل خطيرة في تركيا مع كليهما“.

وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون 
قال إن الوجود العسكري الكردي في سوريا 

يعد مكونا استراتيجيا بالنسبة للسياسة 
الإقليمية الأميركية. وعلى الرغم من ذلك، فإنه 
يمكن اعتباره مكونا إضافيا بالنسبة للرئيس 

الروسي فلاديمير بوتين الذي يهدف إلى 
الحفاظ على نظام تابع له في دمشق.

وعلى الرغم من ذلك ومع وضع كل هذا 
في الاعتبار، فإن هذا يعني إحباطا متزايدا 

بالنسبة لأردوغان حيث يصعد من لهجته 
القومية إلى مستويات أعلى، كما يثير 

الشعور الجماعي بالقلق من العدوان. وكلما 
كانت أفعال الائتلاف الإسلامي العسكري الذي 

تم تشكيله حديثا في تركيا أكثر اضطرابا، 
كلما كان أكثر وضوحا في ما يكشفه عن 

قضيته الكردية المتفجرة. كما يوجد بعد آخر 
يجب ذكره في سياق إثارة أردوغان للمخاطر 

المتعلقة بسوريا. حيث ينبغي التعامل مع هذا 
الوضع، مع الحفاظ على علاقات مع التطلعات 

الإسلامية في المنطقة وخارجها.
وقال إينان دمير المحلل الاقتصادي 

للأسواق الناشئة في نومورا بلندن 
”الخطوات التي يخطوها الإخوان المسلمون 

تعد في موضع الهزيمة في أنحاء المنطقة 
بشكل واضح، وهم غير ممثلين في إدارة 
المنطقة لكن مازال يحتمل أن يكون هناك 

اتجاه خفي من الدعم الشعبي لهذه 
الأيديولوجيا، وقد يستهدف أردوغان هذا 

الدعم الشعبي الخفي“.

تركيا تغوص في مستنقع عفرين

{من خلال مساعدة أردوغان على التخلص من عاداته الاستبدادية، بإمكان ترامب وماكرون منع 

حدوث السيناريو المرعب وهو إصابة تركيا بالشلل نتيجة ميولها الذاتية للتدمير}.
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البغدادي إرهابي ملاحق يبحث عن 

مكان للاختباء، والاحتمال الأقرب، في 

حال كونه حيا، أنه فقد قنوات التواصل 

مع مقاتليه، ولم يعد قادرا على إعطاء 

تعليماته لتنفيذ عمليات إرهابية 

تحمل طابع التنظيم المركزي

} لا يزال مصير الرجل الأول في تنظيم 
داعش الإرهابي، أبي بكر البغدادي، يكتنفه 
الغموض وتتضارب حوله الأنباء. في العام 
الماضي، ومع توالي الضربات الموجعة التي 
تلقاها تنظيم الدولة وتصفية طليعة قادته 
راجت معلومات حول احتمال تواجده في 

ليبيا، وتحديدا في المناطق المحيطة بمدينة 
سرت الساحلية التي كان يتواجد فيها الفرع 
الليبي للتنظيم قبل أن يتم طرده لاحقا. وفي 

تلك الفترة وجد الخبر من يهتم به، بسبب 
توقعات بإمكانية استمرار فرع التنظيم في 

ليبيا وفتح جبهة جديدة من هناك بعد انهيار 
الجبهة العراقية. 

وفي ما بعد نشر الجيش الروسي 
معلومات عن مقتله في غارة جوية روسية 

قرب الرقة في سوريا، ولكن الخبر دفع 
التنظيم إلى الإفراج عن شريط صوتي مسجل 
منسوب إلى البغدادي يحث فيه مقاتليه على 

الاتحاد ومواصلة العمليات الإرهابية حول 
العالم، ويعرب عن رغبته في رؤية ”النصر 

العظيم“ قريبا. وليس مؤكدا حتى الآن ما إن 
كان ذلك الشريط يعود بالفعل إلى الفترة التي 
بث فيها، في سبتمبر من العام الماضي، أم أنه 

مسجل في وقت سابق، وإن كان الظاهر أنه 
حديث لأن اللهجة التي تحدث بها البغدادي 
كانت لهجة مختلفة حاول بها رفع معنويات 

ما تبقى من أجناده بعد اغتيال البعض 
وتساقط الكثيرين.

وخلال الأسبوع الماضي راج خبران 
متناقضان، فقد ذكرت صحيفة تركية نقلا 
عن مصادر سورية مرتبطة بتنظيم ”جند 

الإرهابي، أن البغدادي جرى اعتقاله  الأقصى“ 
في العراق من طرف القوات الأميركية ويوجد 
رهن الاعتقال في قاعدة عسكرية بالحسكة في 

سوريا، فيما نشرت صحيفة ”صن“ البريطانية 
خبرا آخر يقول إن البغدادي نجح في الهرب 
من العراق ويوجد حاليا في مخبأ سري قرب 

الحدود بين الجزائر والنيجر.
سواء صح واحد من تلك الأنباء أم لم 

يصح، فإن الأمر المؤكد أن زعيم التنظيم الذي 
أرعب العراقيين وأدخل الفزع على قلوب 
الأوروبيين ويعد المسؤول الأول عن آلاف 

الضحايا في العالم يوجد في زاوية حرجة 
ستنتهي به عاجلا أم آجلا إلى الاعتقال أو 

القتل، لأن فرص النجاة أمامه محدودة، بعد 
أن تعرى التنظيم وفقد الكثير من عتاده 

الحربي وقادته الذين كانوا يشكلون النواة 
الصلبة المحيطة به، وفقد المناطق التي كان 

يسيطر عليها منذ ظهوره عام ٢٠١٤.
وربما يوجد البغدادي الآن وحيدا في 
عزلته، إن كان حيا، بعد أن خسر حاشيته 
القريبة وأهم كوادر التنظيم ومستشاريه 
الشخصيين الذين كانوا يتحلقون حوله 
ويحاولون أن يصنعوا منه أمام أنظار 

العالم بطلا من طراز خاص. فعادة ما تكون 
الشخصية الإرهابية مهزوزة وقد تشعر بدرجة 

من الخوف أعلى من الخوف الذي تشعر به 
الضحية، خصوصا حين يدرك بأنه ملاحق 

ومطلوب حيا أو ميتا، وبشكل خاص عندما 
يفقد أهم المقربين إليه.

خلال السنوات الثلاث الأخيرة فقد 
التنظيم العشرات من قادته البارزين، سواء 
أولئك الذين كانوا يظهرون في الواجهة أو 
أولئك الذين كانوا يعملون من وراء ستار 

ويحرصون على تدبير الأمور الداخلية في 
التنظيم، على الصعيد العسكري أو الإعلامي، 

ولم يعد حيا من الجيل الأول الذي واكب 
”إنشاء“ الخلافة البغدادية وأشرف على 

هندستها سوى حفنة من الأشخاص أغلب 
الظن أنهم كانوا مجرد مساعدين وأقل تأثيرا 

من الكوادر التي جرى قتلها.
البغدادي اليوم إرهابي ملاحق يبحث عن 

مكان للاختباء، والاحتمال الأقرب، في حال 
كونه حيا الآن، أنه فقد قنوات التواصل مع 
مقاتليه، ولم يعد قادرا على إعطاء تعليماته 
لتنفيذ عمليات إرهابية تحمل طابع التنظيم 

المركزي، عدا تلك التي تنفذها جماعات 
إرهابية لها قادتها المباشرون باسم داعش، 
التي ربما أصبحت ورقة تختبئ وراءها تلك 

الجماعات. وربما تظهر الحقائق مستقبلا أن 
البغدادي لم يكن بالصورة التي جرى رسمها 

من لدن الشبكة المحيطة به داخل التنظيم، 
وأنه كان مجرد رجل يفتقد إلى الكفاءة 

والخبرة تم الدفع به إلى الواجهة.

البغدادي.. إرهابي يبحث عن ملجأ 
إدريس الكنبوري
كاتب مغربي

حلقتان مفقودتان لدى جبران باسيل
} قبل كلّ شيء، ينمّ كلام وزير الخارجية 
اللبنانية جبران باسيل عن رئيس مجلس 
النواب نبيه برّي عن سطحية ليس بعدها 

سطحية، فضلا بالطبع عن الجهل في 
التركيبة القائمة في لبنان. 

تقوم هذه السطحية على استثارة الغرائز 
الدينية، لعل ذلك يفيد ”التيار الوطني الحر“ 

الذي يرأسه جبران باسيل في الانتخابات 
النيابية المقبلة المقرر أن تجري في شهر 

أيّار – المقبل.
لا حقوق للمسيحيين ولغير المسيحيين 
يمكن أن يؤمنها الدخول في حلف الأقليات 
بزعامة ”حزب الله“ الذي يشارك في الحرب 

على الشعب السوري. من يسعى إلى أن يكون 
نائبا أو وزيرا عبر مثل هذا الكلام لا يعرف 

أن النيابة والوزارة لا تصنعان سياسيين، أو 
على الأصح لا تصنعان رجالا.

في تلك القرية المسيحية في قضاء 
البترون، قال جبران باسيل الحقيقة. قال ما 

يؤمن به. ظهر عاريا أمام اللبنانيين الذين 
فوجئوا بمدى تعصّبه وغياب أي رؤية ذات 
طابع وطني لديه. لم يخرج باسيل بعد من 
عقدة المسيحي المظلوم المنتمي إلى الطبقة 

دون المتوسطة، الباحث دائما عن طرف 
يلقي عليه مسؤولية تقصيره وقصر نظره 

السياسي.
لعلّ أخطر ما في أشخاص مثل جبران 

باسيل تلك القدرة على رفض التعاطي 
مع الواقع والاعتقاد أن التذاكي، من نوع 

الاحتماء بـ”حزب الله“، يمكن أن يجعل منه 
مواطنا من الدرجة الأولى في لبنان. تبينّ 

بكل بساطة كم أن التحالف بين ”التيّار 
الوطني الحر“ و”حزب الله“ هشّ ومخالف 
للطبيعة في الوقت ذاته. هل أوصل ”حزب 

الله“، الذي أغلق طوال ما يزيد على سنتين 
مجلس النواب، ميشال عون إلى قصر بعبدا 

كي يستعيد المسيحيون حقوقهم، أم من 

أجل أن يأخذوا حجمهم الحقيقي كثلث عدد 
مواطني لبنان؟

ثمّة حلقتان مفقودتان في كلام جبران 
باسيل الساعي إلى أن يكون زعيما مسيحيا 

في لبنان من دون استيعابه لمعنى الزعامة 
ومقوماتها.

هناك حلقة أولى مفقودة تعود إلى 
ودوره في إلغاء  التجاهل التام لـ”حزب الله“ 

المؤسسات اللبنانية عن طريق تعطيل دور 
كل منها، بما في ذلك دور رئاسة الجمهورية 

ورئاسة مجلس النوّاب ورئاسة مجلس 
الوزراء. من يهاجم نبيه بري ولا يتعرض 

لـ“حزب الله“ وسلاحه غير الشرعي، لا يحق 
له الكلام في السياسة ولا إعطاء رأي في 

الأحداث الداخلية أو الإقليمية أو الدولية. 
من يتجاهل، على سبيل المثال فقط، خطورة 

زيارة قام بها قيس الخزعلي، وهو زعيم 
ميليشيا مذهبية إيرانية، إلى جنوب لبنان 

والتصريحات التي أدلى بها، لا يحق له 
الكلام لا عن نبيه بري ولا عن أي زعيم لبناني 

آخر. ما قيمة وزير الخارجية اللبنانية إذا 
لم يكن يستطيع رفع صوته عندما يخرق 

زعيم ميليشيا عراقية كل القوانين المتعارف 
عليها في العلاقات بين الدول ويدخل لبنان 

ويخرج منه بطريقة غير قانونية؟ أين حقوق 
اللبنانيين، بكل طوائفهم، عندما يعتدي 

”حزب الله“ الذي ألغى الحدود مع سوريا 
على السيادة اللبنانية في كل ساعة وكل 

يوم؟
أقل ما يمكن أن يوصف به كلام جبران 

باسيل في قرية محمرش البترونية أنّه كلام 
رخيص يستخفّ بذكاء اللبنانيين، خصوصا 

المسيحيين منهم. ليس بمثل هذا الكلام 
يصبح المرء نائبا.

يهاجم جبران باسيل رئيس مجلس 
النواب بحجة أنه أغلق المجلس ولم يمرر 
قوانين معينة بقيت في الأدراج. لا حاجة 

إلى مناقشته في من أغلق المجلس ولماذا 
أغلق المجلس وكيف انتخب ميشال عون 

رئيسا. يمكن الاكتفاء بالإشارة إلى أن تجاهل 
مشروع الإنماء والإعمار الذي نفذه رفيق 

الحريري بين العامين ١٩٩٢ و٢٠٠٥ ليس سوى 
تعام عن الحقيقة وتعصّب طائفي مقيت 

وجهل وجهالة في أحسن الأحوال.
أما الحلقة الثانية المفقودة في كلام 

باسيل، فهي تلك المرتبطة بشخص نبيه برّي. 
يمكن أن يحب اللبناني نبيه برّي كما يمكن 

أن يكرهه. لكن الثابت أن الرجل أثبت أنه من 
السياسيين الدهاة وذلك منذ خلف الرئيس 
حسين الحسيني، الرجل اللبناني الأصيل 

الذي ينتمي إلى فئة مختلفة من رجال الدولة 
الذين عرفهم لبنان، على رأس حركة ”أمل“ ثم 

على رأس مجلس النوّاب.
هناك مثلان صغيران يعطيان فكرة عن 

السياسي الذي اسمه نبيه برّي. الأول حرب 
وأبلت  المخيمات التي خاضتها حركة ”أمل“ 
فيها البلاء الحسن بناء على طلب سوري. 
تفوّقت ”أمل“ في تلك الحرب في منتصف 
ثمانينات القرن الماضي على الميليشيات 
المسيحية التي قاتلت الفلسطينيين في 

لبنان. على الرغم من ذلك، خرج نبيه برّي 
بعد تلك الحرب يعطي دروسا في الوطنية 

للفلسطينيين ولغيرهم… فيما وُصف زعماء 
الميليشيات المسيحية بأنّهم مجرّد ”عملاء 

لإسرائيل“.
المثل الصغير الآخر الذي يعطي فكرة عن 
قدرة نبيه بري على التكيف، هو حرب إقليم 
التفاح مع ”حزب الله“ في أواخر ثمانينات 

القرن الماضي. سقط في تلك الحرب الشيعية 
– الشيعية والسورية – الإيرانية التي انتهت 
بانتصار ”حزب الله“، أي بانتصار إيراني 

على النظام السوري، الآلاف من أبناء الطائفة 
الشيعية. لم يمنع ذلك نبيه بري من التقاط 

أنفاسه واستعادة مواقعه والمحافظة عليها. 

كان ذلك عائدا إلى قدرته على المناورة وإلى 
الدعم الذي كان يوفّره له النظام السوري 

برئاسة حافظ الأسد وقتذاك.
بعض التواضع ضروري بين وقت وآخر. 

يقضي التواضع بالاعتراف بمواهب نبيه 
برّي وبأنّه ليس سياسيا عاديا بأيّ مقياس. 
لذلك، من المعيب أن يتحدث سياسي مبتدئ 
لا يمتلك أي خبرة من أي نوع في أي ميدان 

من الميادين عن ”تكسير رأس“ رئيس مجلس 
النواب. هذا ليس كلاما مسيئا لصاحبه 

فحسب، بل يعطي أيضا فكرة عن حال من 
الغرور كانت وراء تهجير المسيحيين في 

لبنان على دفعات. من يتذكّر أن أكبر عدد من 
المسيحيين هاجر في العامين ١٩٨٩ و١٩٩٠ 
عندما خاض الرئيس ميشال عون حربيْ 

”الإلغاء“ و”التحرير“ في أثناء وجوده على 
رأس حكومة موقتة في قصر بعبدا؟ من 

يتذكّر كلام عون وقتذاك عن ”تكسير رأس“ 
حافظ الأسد وماذا كانت نتيجة هذا الكلام؟

في النهاية، لعب نبيه برّي أدوارا كبيرة 
وأساسية، بل محورية، في السنوات الأربعين 

الأخيرة من تاريخ لبنان. يكفي أنّه تكفل 
في السادس من شباط – فبراير ١٩٨٤ بشلّ 
عهد الرئيس أمين الجميل وإخراج الجيش 
اللبناني من بيروت الغربية. كان ذلك اليوم 

المشؤوم بداية تغيير للتركيبة الديموغرافية 
للعاصمة، وبداية النهاية لبيروت المزدهرة 
التي كان شارع الحمراء أحد أبرز معالمها 

والتي سعى رفيق الحريري إلى إعادة الحياة 
إليها قبل تفجير موكبه في مثل هذه الأيام 

قبل ثلاثة عشر عاما.
ليس نبيه بري سياسيا عابرا بأيّ شكل. 

إنّه جزء لا يتجزّأ من تركيبة لبنانية ولدت 
بعد حرب السنتين (١٩٧٥ و١٩٧٦). تبدو هذه 
التركيبة مقبلة على تحولات كبيرة في حال 

لم يحدث طارئ يؤدي إلى تأجيل الانتخابات 
النيابية التي موعدها في أيار – مايو المقبل.

ياوز بيدار
صحافي تركي

خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني

كلما كانت أفعال الائتلاف الإسلامي 

العسكري الذي تم تشكيله حديثا في 

تركيا أكثر اضطرابا، كلما كان أكثر 

وضوحا في ما يكشفه عن قضيته 

الكردية المتفجرة

من يهاجم نبيه بري ولا يتعرض 

{حزب الله} وسلاحه غير الشرعي،  لـ

لا يحق له الكلام في السياسة ولا 

إعطاء رأي في الأحداث الداخلية أو 

الإقليمية أو الدولية
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اقتصاد
{نحن نؤيد بوضوح إلغاء العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي على روسيا والعقوبات المضادة 

لأنها أثبتت عدم جدواها}.

مانويلا شفيزيج
رئيسة حكومة ولاية ميكلنبورغ فوربومرن الألمانية

{نظام ســـعر الصـــرف الجديد الأكثر مرونة فـــي المغرب خطوة في الاتجـــاه الصحيح نحو زيادة 

جاذبية البلاد للاســـتثمارات وتحويلها إلى مركز مالي لأفريقيا}.

جهاد أزعور
مسؤول الشرق الأوسط في صندوق النقد الدولي

} لنــدن – لم تعد مظاهـــر الانبهار بنجاحات 
للنمـــو  المتابعـــين  علـــى  تهيمـــن  أمـــازون 
الهائـــل الذي يحققـــه موقع أمـــازون للتجارة 
الالكترونية، لتحلّ محله المخاوف والتحذيرات 
من التداعيات على قطاع تجارة التجزئة الذي 

يمثل محور الاقتصاد العالمي.
وتتفاقـــم تلـــك الهواجس يومـــا بعد يوم 
مع امتداد قبضة أمـــازون إلى جميع قطاعات 
تجارة التجزئة وتزايد إقبال المستهلكين على 
الموقع بسبب خدمة الزبائن الممتازة والسقف 

المرتفع لنوعية السلع.
ويـــرى محللون أن اقتحام الشـــركة لقطاع 
توصيـــل الأدويـــة والوجبـــات الغذائيـــة بعد 
هيمنـــة الموقـــع على معظـــم الســـلع الأخرى 
ســـيؤدي إلى إغلاق نســـبة كبيرة من المتاجر 
وخاصة الصغيرة وفقدان الكثير من الوظائف 

في أنحاء العالم.
وتشـــير التقديرات إلى أن حصة التجارة 
الالكترونية من جميع مبيعات التجزئة وصلت 
إلـــى أكثر مـــن 10 بالمئة فـــي الولايات المتحدة 

ومعظم الدول المتقدمة.
وقد لا تبدو هذه النسبة مخيفة لكن سرعة 
النمـــو بمعدلات فلكية تنذر بإقصاء الكثير من 
المتاجـــر وقد يصـــل الكثير منها إلـــى مرحلة 
الانهيار حين لا تعود مبيعاتها كافية لتحقيق 

الأرباح.
وتشكو المتاجر التقليدية في شوارع المدن 
الأميركية والأوروبية من عدم عدالة المنافســـة 
مـــع موقـــع أمـــازون، لأنهـــا تدفـــع الكثير من 
الضرائب والرســـوم البلديـــة، في حين تتمكن 
المواقع الالكترونية من الإفلات منها بسهولة.

وتشـــير التقديرات إلـــى أن حجم التجارة 
الالكترونية بلغت في العام الماضي 3 تريليون 
دولار عالميـــا، وهي تنمو بســـرعة فلكية، لكن 
أمازون اســـتأثرت لوحدها بأكثـــر من نصف 

حجم النمو.
وتظهـــر البيانـــات أن حصة أمـــازون من 
جميـــع التجـــارة الالكترونيـــة فـــي الولايات 
المتحـــدة بلغـــت نحـــو 44 بالمئـــة فـــي العـــام 
الماضـــي، وهي تعادل نحـــو 4 بالمئة من جميع 
مبيعات التجزئة الأميركية التي تضم المطاعم 

والحانات والفنادق.

ووصل عدد طرود المبيعات التي أرســـلتها 
أمازون في العام الماضي نحو 5 مليارات طردـ 
وبلغت تكاليف خدمات إرسالها فقط نحو 7.3 

مليار دولار.
ويرى محللون أن الظاهرة لا يمكن إيقافها 
مـــع تســـارع إيقاع الحيـــاة اليوميـــة وضيق 
الوقـــت، حيـــث يتزايـــد يوما بعد يـــوم إقبال 
الزبائـــن وخاصة الشـــباب على الشـــراء عبر 
الإنترنـــت بـــدل التوجه المباشـــر إلـــى متاجر 

التجزئة.
وأكدوا أن ذلك بدأ يضغط بقوة على ربحية 
المتاجر التقليدية ويقلص الجدوى الاقتصادية 
مـــن بقائها، وقد أدى ذلـــك إلى إغلاق أكثر من 
9400 متجـــر فـــي الولايات المتحـــدة في العام 

الماضي.
وقد أعلنت سلسلة متاجر ”راديوشاك“ عن 
إغـــلاق أكثر من ألف متجر فـــي العام الماضي 
وقـــد اضطـــرت لإشـــهار الإفـــلاس. وكان ذلك 
أيضا مصير متاجر أخرى مثل ”بلاي ليست“ 
وسلســـلة ”شـــو ســـورس“ التي أغلقت مئات 

المتاجر. 
ويلاحظ أن معظم الشـــركات التي أشهرت 
إفلاســـها أو أغلقت متاجرهـــا تعمل في مجال 
تجزئة الملابس. واضطـــرت متاجر أخرى إلى 
الدخـــول في اندماجات لخفـــض التكاليف في 
مواجهة منافســـة أمازون وشـــركات التجارة 

الالكترونية الأخرى.
وفي قطاع التجزئة الغذائية، قامت أمازون 
بالاســـتحواذ على ”هـــول فـــودز“ مقابل 13.7 
مليار دولار فـــي يونيو. لتدخل بذلك في قطاع 
والخضروات  الغذائيـــة  الوجبـــات  توصيـــل 

والفواكه.
تخـــوض  أمـــازون  أن  تقاريـــر  وكشـــفت 
محادثـــات مـــع العديـــد من شـــركات ومتاجر 
الأدويـــة في الولايات المتحدة تمهيدا لدخولها 
سوق الأدوية. وقال محللون إن أمازون تنوي 
بدء بيع أدوية وفقـــا لوصفات طبية بداية من 

العام المقبل.
ولا تكفّ أمازون عن دخول ميادين جديدة. 
وقـــد أطلقـــت خدمـــة القنـــوات التلفزيونيـــة 
المدفوعـــة الاشـــتراك في محاولـــة للدخول في 

منافسة مع شـــركات مثل نتفليكس الأميركية.
ولـــم تهمل أمازن أســـواق العالم الأخرى التي 
لا تزال تجارة التجزئة فيها في بداياتها، مثل 

منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وقد خطفت صفقة اســـتحواذ على ”سوق.
كـــوم“، أكبـــر منصـــة تجاريـــة الكترونية في 
الشرق الأوسط والذي يمتلك قاعدة لوجستية 
كبيرة يمكن أن تساعد أمازون في التوسع في 

أسواق المنطقة.
ويعتقـــد اقتصاديـــون أن دخول المجموعة 
الأميركية إلى المنطقة العربية ســـيحدث ثورة 
فـــي واقع التجـــارة الالكترونيـــة، رغم ضعف 
البنية التحتية لخدمات توصيل البضائع في 

العالم العربي.
ومن المتوقع أن تحتاج أمازون لتأســـيس 
خدمـــات إيصال الطـــرود في بعـــض المناطق 
لضمـــان توســـيع رقعة نشـــاطها فـــي بعض 
المناطق التي تخلـــو حتى من تصنيف واضح 

للعناوين.
وقد يقتصر نشـــاط المجموعـــة في البداية 
علـــى بيـــع الأجهـــزة الكهربائيـــة المنزلية من 
علامـــات تجارية معروفـــة لا تحتاج لتفاصيل 
فنية كثيرة من أجل اســـتقطاب المزيد الزبائن 

والمحافظة على زبائن سوق.كوم.

كمـــا أن الأســـعار المرتفعة لبعـــض أنواع 
الســـلع في المنطقة العربية قد يشجع أمازون 
للاســـتفادة من ســـوق.كوم عبر توزيع ســـلع 

صغيرة ورخيصة مستقبلا.
وبـــدأت الكثير مـــن الدول تشـــعر بالقلق 
مـــن ظاهرة أمازون وبدأت تبحث عن وســـائل 
لزيادة الضرائب التي تدفعها بســـبب تهرّبها 
من خـلال إنشـــاء مراكز مبيعـــات في ملاذات 

ضريبية.
وتفجّرت تحقيقات فـــي الاتحاد الأوروبي 
بشــــأن حجم الضـرائب التـــي ينبغـي فرضها 
على شـــركات التكنولوجيـــا وضيّقت الخناق 
تســـهيـلات  تمنحهــــا  التــــي  الـــــدول  علـــى 

ضـريبية.
ويـــدور حديث في بعض البلـــدان العربية 
لاتخـــاذ إجـــراءات مماثلـــة. وتـــدرس تونس 
حاليـــا فـــرض ضرائب على شـــركات التجارة 
التكنولوجيا مثل غوغل وفيســـبوك على غرار 
ما فعلـــت المغرب، بســـبب اســـتحواذها على 
نســـبة كبيرة من الســـوق، وهو ما أضر كثيرا 
بالشـــركات المحلية بســـبب غياب التكافؤ في 

دفع الضرائب.
وقـــد توجـــت نجاحات أمازون مؤسســـها 
جيـــف بيزوس كأغنى أثريـــاء العالم في العام 

الماضـــي حين تجـــاوزت ثروتـــه 105 مليارات 
دولار بحســـب وكالة بلومبيـــرغ متفوقا على 
مؤسس مايكروســـوفت، بيل غيتس بفارق 12 

مليار دولار. 
ولا تقتصر طموحات بيزوس على التجارة 
الالكترونيـــة والبـــث التلفزيوني بـــل امتدت 
إلـــى ميادين كثيرة بينهـــا الرحلات الفضائية 

التجارية.
وأعلن جيف بيزوس مؤسس موقع أمازون 
الشهير على الإنترنت أن شركة ”بلو أوريجن“ 
للنقـــل الفضائـــي التـــي يملكهـــا، ســـتعرض 
خدماتها لســـفر ركاب إلـــى الفضاء، بعد نحو 

عامين من اختبارات الرحلات.
ومن المســـتبعد أن تقف مفاجآت مؤســـس 
أمـــازون في الفترة المقبل بعـــد أن فجر الكثير 
مـــن المفاجآت في الســـنوات الماضيـــة والتي 

تسارع إيقاعها في الفترة الأخيرة.

تنشــــــغل الأوســــــاط الاقتصادية بالحديث عن تأثير هيمنة شركات التكنولوجيا مثل غوغل 
وفيســــــبوك، في وقت تتصاعد أصوات أخرى تؤكد أن التركيز ينبغي أن يتجه إلى ظاهرة 
موقع أمازون، التي تنذر بزلزال غير مســــــبوق في نسيج الأسواق يؤدي إلى اختفاء مئات 

ملايين الوظائف ويهدد بانهيار المتاجر في أنحاء العالم.

انس غوغل وفيسبوك.. أمازون هي من يغير السوق
[ التجارة الالكترونية تمزق خارطة تجارة التجزئة في العالم  [ أمازن تكمل هيمنتها المطلقة بتوصيل الأدوية والوجبات الغذائية

لمسة أمازون الحاسمة

} لنــدن – تثيـــر الأرقـــام التـــي يعلنها موقع 
علي بابا دهشـــة جميـــع الاقتصاديين بعد أن 
تضاعفت أعمال الشركة وقيمتها السوقية في 
العام الماضـــي، الأمر الذي ينذر بإعادة رســـم 

خارطة تجارة التجزئة.

ولم يخـــف جاك مـــا، مؤســـس موقع علي 
بابا، الإشـــارة إلى العواقب حين أشـــار خلال 
المنتـــدى الاقتصـــادي العالمـــي فـــي دافـــوس 
الأســـبوع الماضي إلى الانقلابات الهائلة التي 
تحدثهـــا التطـــورات التكنولوجية في مشـــهد 

التجارة والاقتصـــاد العالمي. وقال إنه عبارات 
مثـــل ”صنع في الصين“ أو ”صنع في الفلبين“ 
ســـتختفي في المستقبل ليحل محلها صنع في 
الإنترنت. وأشـــار إلى أن معظـــم زبائن موقع 
علي بابا هم من الشـــباب وأن أي شـــيء يميل 

إليه الشباب فإنه المستقبل.
وتثيـــر بيانـــات علـــي بابـــا الذهـــول لدى 
المراقبين حيث أصبحت تشحن أكثر من مليون 

طرد بريدي يوميا داخل الصين فقط.

وتشـــير بيانـــات موقع علي بابا بحســـب 
مؤســـس الشـــركة إلى أن مبيعاتهـــا في العام 
الماضي فاقت قيمتها 750 مليار دولار، وهو ما 
يوازي الناتج المحلي الإجمالي لعشرات الدول 

من الحجم المتوسط.
ويكفي الإشـــارة إلى أن مبيعات موقع علي 
بابـــا في مهرجان التخفيضات الســـنوي الذي 
يعرف بيـــوم العزاب المصادف ليوم 11 نوفمبر 
من كل عام، بلغـــت 25.4 مليار دولار لتقفز مرة 
أخـــرى إلى مســـتويات قياســـية تتوج الحدث 

كأكبر مهرجان للتسوق في العالم.
وحقق موقع التجارة الإلكترونية الصيني 
علـــي بابا مبيعـــات تقدّر قيمتهـــا مليار دولار 
خـــلال أول دقيقتـــين فقـــط من ”يـــوم العزاب“ 
وتضاعفت إلى عشرة مليارات دولار بعد نحو 

ساعة من انطلاق المهرجان. 
ووفق البيانات الرسمية، بلغ متوسط عدد 
صفقات البيع لموقع علي بابا في المهرجان نحو 
256 ألـــف عملية في الثانيـــة. وتعادل مبيعات 
ذلك اليـــوم الناتج المحلـــي الإجمالي لبلد مثل 

أفغانستان أو هندوراس في عام كامل.
وتســـتغلّ المتاجر الكبرى ومواقع التجارة 
الإلكترونيـــة للتســـويق فـــي ”يـــوم العـــزاب“ 
الذي بـــات تقليدا منذ عـــام 2009 بفضل موقع 
علي بابـــا، عبر تخفيضات كبيـــرة، على غرار 

”الجمعة البيضاء“ في الولايات المتحدة.
وبـــات هـــذا اليـــوم معتمـــدا في أوســـاط 
منصّات التجارة المنافسة، وبعد أن كان صينيّا 
تحوّل إلـــى أكبر مهرجان للتســـوق في العالم 
على مدى 24 ساعة وتتخطى إيراداته المبيعات 

التي تسجل في يومي الجمعة السوداء واثنين 
الإنترنـــت فـــي أميركا معـــا وأصبح مؤشـــرا 

لتوجهات المستهلكين في الصين.
واســـتفاد منافســـو علـــي بابـــا أيضا من 
المناســـبة لتحقيـــق مبيعـــات عاليـــة. ويقـــدّر 
الخبـــراء أن عمالقة التجـــارة الإلكترونية في 
الصين ســـيحاولون نشـــر هذه المناســـبة في 

الخارج.
أو  وأعلـــن المنافس الرئيســـي ”جيندونغ“ 
(جيه.دي.كـــوم) الصيني أيضـــا، والذي يتابع 
المبيعـــات بداية من الأول من نوفمبر حتى يوم 

العيد، أن مبيعاته تجاوزت 16.7 مليار دولار.
ويقول خبـــراء إنّ هـــذه الحصيلة لا يمكن 
إخضاعهـــا للمقارنة لأن الشـــراء بدأ من الأول 
مـــن نوفمبر حتى يوم ”عيد العزاب“ الحقيقي، 

وفقا لما نشرته وكالة ”أسوشييتد برس“.
ويقوم الموقع بتوزيع المبيعات المتفق عليها 
إلكترونيا بداية من منتصف ليل الجمعة ويوم 
مـــن مراكـــز التوزيع  الســـبت ”يـــوم العزاب“ 
الخاصـــة بالموقـــع الإلكتروني في شـــاحنات 

لتسليمها إلى الزبائن بأرجاء الصين.
وأصبحـــت الصـــين بالفعـــل أكبر ســـوق 
للتجـــارة الإلكترونيـــة فـــي العالـــم، وحصـــة 
التســـوق عبـــر الإنترنـــت التي تشـــكل جميع 

الإنفاق الاستهلاكي تنمو كل عام.
وتتوقّع مجموعة بوسطن الاستشارية ”بي.

أن الإنفاق على التسوق الإلكتروني  سي.جي“ 
ســـيرتفع بنسبة 20 بالمئة ســـنويا، ليصل إلى 
1.6 تريليون دولار بحلول عام 2020، مقارنة مع 

نموّ بنحو 6 بالمئة في السوق العادية.

ــــــف قصة نجاح أمازون في الولايات المتحدة والدول الغربية عن قصة نجاح موقع  لا تختل
علي بابا في الصين والأســــــواق الآسيوية، الذي أحدث انقلابا مشابها في خارطة تجارة 

التجزئة وأصبح أيضا يثير مخاوف الكثير من اللاعبين في هذا القطاع.

{علي بابا} المعادل الصيني لشركة أمازون

[ الموقع الصيني يرفع وتيرة سباق التجارة الإلكترونية  [ الصين تستحوذ على الحصة الأكبر في السوق الرقمية عالميا

جبل من الطلبيات من المتاجر الرقمية

جاك ما:

عبارات مثل {صنع في 

الصين} ستختفي ويحل 

محلها صنع في الإنترنت

مجموعة بي.سي.جي: التسوق الالكتروني 

سيواصل النمو بنسبة تزيد على 20 بالمئة سنويا

تريليون دولار حجم التجارة 

الالكترونية في العالم سنويا. 

وتستأثر أمازون بأكثر من 

نصف نموها السريع
3

متجر في الولايات المتحدة 

أغلقت في العام الماضي 

بسبب تأثير نمو التجارة 

الالكترونية

9400

مؤسس أمازون جيف 

بيزوس أصبح أكبر أثرياء 

العالم بثروة تزيد على 105 

مليارات دولار
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اقتصاد
{الحكومة العراقية حريصة على توفير البيئة المثالية لاســـتقطاب الاســـتثمارات العالمية في 

قطاعي النفط والطاقة والنهوض بالبنى التحتية في أنحاء البلاد}.

جبار لعيبي
وزير النفط العراقي

{الســـعودية أعدت استراتيجية شاملة ترتكز على تمكين المرأة وتشمل مبادرات ومشروعات 

لتحسين مستويات المعيشة بشكل كبير جدا خلال السنوات القادمة}.

تماضر الرماح
وكيلة وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية

محمد حماد

} القاهــرة - تراهن الحكومـــة المصرية على 
قطاع التأمين من أجل إنقاذ الشركات المملوكة 
للدولة من الخســـائر المتتاليـــة التي تلاحقها 
وتهدّد بفقدان جزء من أصولها، رغم الشـــكوك 

التي تحاصر هذه المبادرة.
ودشّـــن مجلـــس الـــوزراء مؤخـــرا لجنـــة 
بالتعـــاون مع الهيئـــة العامة للرقابـــة المالية 
لوضع إجراءات خاصـــة بالتأمين على جميع 
الأصـــول والمؤسســـات والشـــركات التابعـــة 
للدولـــة لحماية أصولها مـــن المخاطر، وتقليل 

خسائرها.
وقال محمد عمران رئيس الهيئة لـ”العرب“، 
إن ”اللجنـــة الوزارية تعكف حاليّا على حصر 
جميـــع الأصول المملوكة للدولـــة لبحث كيفية 

التأمين عليها“.
وأضاف أنّ ”التأمين يشـــمل جميع أصول 
الشـــركات الحكوميـــة في مختلـــف القطاعات 

والمباني والمنشآت القديمة والحديثة“.
وأوضح أنه لم تتحدّد بعدُ طريقة التأمين، 
لكن أشـــار إلى أنـــه من الممكـــن أن تكون عبر 
مجمعـــة تأمينية لهذه الأصـــول، أو كل وحدة 

على حدة.
وتعاني الشـــركات الحكومية من خســـائر 
تعصـــف بأصولهـــا وتحـــدّ من قدرتهـــا على 
تحمل أقساط التأمين، ما زاد من حدّة المخاطر 

وتكبيلها بمزيد من الخسائر.
ولا يعـــوّل الخبراء على شـــركات التأمين 
التـــي لم يتجاوز إجمالي اســـتثماراتها العام 
الماضي حاجـــز 5 مليارات دولار، أي ما يعادل 
نحـــو 2 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، في 

القيام بهذه المهمة في ظل الظروف الحالية.
وقال عـــادل موســـى رئيس شـــركة مصر 
للتأمـــين لـ”العـــرب“، إن ”موازنـــات الهيئات 

والشـــركات الحكوميـــة تعاني مـــن اختلالات 
ماليـــة، ما يعدّ معوقاً رئيســـيا أمام شـــركات 

التأمين“.
وأوضـــح أن هـــذه الجهات ترى أن قســـط 
التأمـــين يعتبر عبئا عليهـــا لذلك عزفت خلال 
السنوات الماضية عن التأمين على أصولها، ما 

أدى إلى ارتفاع المخاطر بدرجة عالية.
وأدى عدم اســـتغلال أصول هذه الشركات 
إلى ضعف موقفها التنافسي في السوق، رغم 
أنها تمتلك أصولاً تقدّر بنحو 11 مليار دولار.

وتراجـــع عدد الشـــركات القابضـــة لقطاع 
الأعمال العام إلى نحو تسع شركات تضم 146 
شـــركة تابعـــة، وكانت تبلغ فـــي 1993 نحو 27 

شركة قابضة تضم 314 شركة تابعة.
ويشـــير التقرير الســـنوي لـــوزارة قطاع 
الأعمـــال العـــام إلى أن عـــدد العاملين في تلك 
الشـــركات يبلغ نحـــو 304 آلاف عامل. ووصل 
عدد الشـــركات الحكومية التي تم بيعها وفق 
برنامج ”خصخصة الشركات“ إلى 282 شركة.

وأكد موسى، أن الوضع الراهن يستلزم من 
تلك الجهات اعتمادات مالية لأقســـاط التأمين 
التي ســـيتم دفعها لشركات التأمين، وبالتالي 
يجب على الحكومة التفكير بجدية في ســـرعة 
التأمـــين علـــى أصـــول شـــركاتها وهيئاتها، 

لتفادي أي مشكلات محتملة مستقبلا.
وأوضـــح موســـى، أن التأمـــين ليـــس له 
علاقة بخسارة أو ربح الشركات، لأنه يختص 
بالممتلكات، فتأمـــين الدولة على ممتلكاتها أو 
أصولها الخاســـرة يحميها مـــن الأخطار، كما 
أنّ الأصول الخاسرة هي الأولى بالتأمين، لأنه 

يعدّ حماية لها من الانهيار.
ويصل عدد الشركات المتعثرة في القطاعين 
العام والخاص إلى 4 آلاف شركة وفق تقديرات 
اتحـــاد الصناعـــات المصرية، فيمـــا أكد مركز 

تحديث الصناعـــة أن نحو 1600 شـــركة منها 
تحتاج إلى عمليات هيكلة مالية.

وتعاني شـــركات قطاع الأعمـــال العام من 
خسائر قياسية منذ عقود، حيث كشفت وزارة 
الماليـــة عـــن أن إجمالـــي مســـتحقات البنوك 
من قطـــاع الأعمال العام وصـــل إلى حوالي 6 

مليارات دولار.
وأفـــاد مركـــز معلومـــات شـــركات قطـــاع 
الأعمـــال العام أنّ عـــدد الشـــركات الحكومية 
الخاســـرة يصل إلى نحو 56 شـــركة، وهو ما 
يعكـــس صعوبة تحمّـــل تلك الشـــركات أعباء 

مالية جديدة للتأمين على أصولها.
وقـــال ياســـر عمـــارة خبيـــر الاســـتثمار 
والمخاطـــر لـ”العرب“، إن ”قطـــاع التأمين يعدّ 
خـــط الحمايـــة الأول لكافة الأصـــول الخاصة 

والعامة“.

وأشار إلى أن اتجاه الحكومة للتأمين على 
أصولها يعـــزز من عمليات الرقابـــة على تلك 
والضوابط التي  الإجـــراءات  الأصول، نتيجة 
تفرضها شـــركات التأمين، بهدف التحوط من 
المخاطر، مما يزيد من كفاءة تشـــغيلها وزيادة 

إنتاجيتها.
ومـــن المقـــرر أن تطلـــق القاهـــرة خـــلال 
مارس المقبل أول صندوق اســـتثمار مباشـــر 
لإنقاذ المصانع المتعثّـــرة بالتعاون مع القطاع 
الخاص، بعد فشـــل محاولات تدشين صندوق 
استثمار ســـيادي تابع للحكومة لإعادة هيكلة 

الشركات الخاسرة.
ويدير الصندوق شركة ”يونيون كابيتال“ 
المتخصّصة في إدارة الاســـتثمارات المباشرة 
بالتعاون مع مكتب هاني ســـري الدين رئيس 

هيئة سوق المال السابق.

وقالـــت الهيئـــة العامة للرقابـــة المالية في 
بيـــان قبل اشـــهر إنها وافق علـــى منح جميع 
الموافقات لبدء عمل الصندوق، وفق الإجراءات 

الرقابية.
ويتوقـــع محللـــون أن يبـــدأ الصندوق في 
مراحلـــه الأولـــى هيكلـــة الشـــركات المتعثرة 
المملوكة للدولة، من خلال مشاركته في مجلس 
إدارة هذه الشـــركات والتحكم بشـــكل رئيسي 
في حركـــة التدفقات النقدية مـــن أجل ضمان 
سلامة المراكز المالية للشركات المتعثرة وكذلك 
حمايتهـــا من الدخـــول في دائـــرة التعثّر مرة 

أخرى.
وفشـــلت مســـاعي منير فخـــري عبدالنور 
وزير الصناعة السابق في تأسيس الصندوق 
نتيجـــة خلل هياكلهـــا المالية وتراكـــم الديون 

التي أتت على أصولها.

شكّك اقتصاديون في نجاح مبادرة القاهرة للتأمين على جميع الأصول الحكومية، بسبب 
غياب اســــــتراتيجية واضحة المعالم لذلك، فضلا عن عدم قدرة المؤسســــــات والشــــــركات 
والهيئات على إضافة أعباء جديدة إلى كاهلها في ظل أزماتها المالية المتتالية، رغم أهمية 

هذه الخطوة.

القاهرة تخوض معركة تأمين أصول شركات القطاع العام

[ شكوك في قدرة قطاع التأمين على إنقاذ 56 شركة حكومية خاسرة  [ الحكومة تشكل لجنة خاصة لحصر الأصول المملوكة للدولة

مخاوف من انهيار قيمة الأصول الحكومية

} الرياض – قالت ثلاثة مصادر مطلعة لوكالة 
رويتـــرز إن الســـعودية ضاعفـــت مســـاعيها 
الراميـــة إلـــى تســـوية نـــزاع على دَيـــن قديم 
بمليـــارات الـــدولارات يرى فيه المســـتثمرون 
اختبارا حاســـما لمدى التزام ولي العهد الأمير 

محمد بن سلمان بالإصلاحات.
للمعـــارك  حـــد  وضـــع  الريـــاض  وتريـــد 
القانونية على ديون بقيمة نحو 22 مليار دولار 
التي خلفتها مجموعة ســـعد ومجموعة أحمد 
حمد القصيبي وإخوانـــه على مدى نحو عقد 
من الزمن منذ انهيار المؤسستين العائليتين. 

وكانـــت شـــركة القصيبي قـــد تقدمت منذ 
2009 بعرض تســـوية يحظى بمســـاندة ثلثي 
المســـتثمرين، إلا أن التقدم كان أقل كثيرا فيما 

يتعلق بديون مجموعة سعد.
وأبدت الحكومة تذمـــرا وعن نفاد صبرها 
فـــي أكتوبر الماضـــي عندمـــا تم احتجاز معن 
الصانع صاحب مجموعة سعد بسبب الديون 
غير المسددة. وقالت المصادر إن ذلك دفع أسرة 

الصانع إلى بذل جهود لتسوية نزاع الدين.
وخطـــت مجموعـــة ســـعد خطـــوة كبيرة 
الماضـــي  العـــام  الدائنـــين  مـــع  للتواصـــل 

بالاستعانة بمجموعة ريماس كمستشار مالي 
لتقديم تســـوية مقترحة تغطـــي ديونا قيمتها 
4 مليـــارات دولار، لكـــن المبلـــغ لا يكفي لعودة 

المجموعة إلى النشاط.
وفي علامة أخرى على اســـتمرار التحرك، 
قـــال أحد المصـــادر إن هيئة قضائية تشـــكلت 
عـــام 2016 للتعامـــل مـــع ديـــون المجموعتين، 
صادقت علـــى مطالب لدائنين تبلـــغ قيمتها 3 
مليارات دولار على مجموعة القصيبي وعينت 

مسؤولين لتولي تصفية مجموعة سعد.
ويـــرى محللـــون أن هـــذه الخطـــوات قد 
تكون حاســـمة في مساعي الحكومة لاستمالة 
المســـتثمرين وضمـــان الحصـــول على تمويل 
خارجـــي لمشـــاريع الخصخصـــة فـــي ”رؤية 

السعودية 2030“.

وقال مصدر مطلع على التطورات إن ”هذه 
مشـــكلة للســـعودية بأكثر مـــن 20 مليار دولار 
وإذا لم تعالج معالجة سليمة فستكون مشكلة 

طويلة الأجل لبعض المستثمرين الأجانب“.
وتدين المجموعتان معا بالمال لأكثر من 100 
بنك عالمي منها إتش.إس.بي.ســـي وبي.أن.بي 
باريبا وســـيتي غروب، كما أن مجموعة سعد 

مدينة لشركات من بينها سيمنس الألمانية.
وكانت مجموعة القصيبي قالت إن الصانع 
حصل دون وجـــه حق على مليارات الدولارات 
بعـــد أن تولى إدارة الأعمال المالية للمجموعة، 

لكن الصانع نفى بشدة ارتكاب أي أخطاء.
ولا توجـــد فـــي الســـعودية قواعـــد تنظم 
العجز عن الوفاء بالديون لكن قانونا للإفلاس 
ينتظر مصادقة العاهل السعودي الملك سلمان 
بـــن عبدالعزيـــز عليه. وقد امتنعـــت مجموعة 
القصيبي عـــن التعليق على ذلـــك نظرا لكون 

القضية مازالت أمام القضاء.
ولـــم يكـــن اعتقـــال الصانع الـــذي لا يزال 
موقوفـــا، مرتبطـــا بشـــكل مباشـــر بتوقيـــف 
العشـــرات من كبار المسؤولين ورجال الأعمال 
فـــي حملة على الفســـاد في نوفمبـــر الماضي، 
لكـــن النـــزاع يتعلق بمخـــاوف مماثلـــة لدى 

المستثمرين من الفساد.
وصـــدر حكـــم غيابي فـــي البحريـــن على 
الصانع بالســـجن 5 سنوات لإدانته باتهامات 
من بينها مخالفة لوائح البنك المركزي. وأرجئ 

تنفيذ الحكم إلى حين النظر في استئنافه.
وفـــي علامـــة علـــى أن بعـــض الدائنـــين 
أصبحـــوا الآن أكثر تفاؤلا بحســـم نزاع الدين 
على نحو إيجابي قـــال مصرفيون إن التداول 
علـــى ديون مجموعة ســـعد شـــهد ارتفاعا في 
الأســـابيع الأخيرة مقارنة بالســـابق، غير أن 

بعض المستثمرين ما زالوا متشككين.
وقـــال متعامـــل فـــي صندوق تحـــوط كان 
يفكر في شـــراء ديون ســـعودية عن محاولات 

مستشـــاري مجموعة سعد لتسوية المشكلة إن 
ما تم إنجازه ”قليل جدا“ منذ نوفمبر الماضي.

وقـــال مصدران آخـــران إن ريمـــاس تأمل 
مواصلة العمـــل في الأســـابيع المقبلة بتقديم 
اقتـــراح للدائنين المســـتعدين لتقبل خططها. 

ولم ترد مجموعة ريماس على طلب للتعليق.
ويتمثـــل أفضل الأصول فـــي إمبراطورية 
أعمـــال مجموعة ســـعد في مستشـــفى ســـعد 
التخصصـــي في مدينة الخبـــر والذي يعد من 
أفضل المستشفيات لعلاج السرطان في البلاد.
وقالـــت مصـــادر مطلعة علـــى الوضع إن 
المستشـــفى توقف فعليا عن العمل في نوفمبر 
الماضي تحت وطأة الديون والعجز عن ســـداد 

أجور المتعاقدين معها.
ويتابع المســـتثمرون الأجانب عن كثب ما 
يحدث بالمستشـــفى لأنه قد يحدد ما ســـتكون 
عليـــه خطـــة الحكومة لجـــذب الاســـتثمارات 

الخارجية إلى قطاع الصحة.
وقال مصدران إن لجنة تشكلت بأوامر من 
الديوان الملكي تدرس خيارات من بينها شركة 
خاصة لتشغيل المستشفى تحت إشراف وزارة 

الصحة.
وإحدى المشـــكلات التي تتعين تســـويتها 
تتعلق بأجـــور ما يقدر بنحـــو 5 آلاف موظف 
سابق ترجع إلى مايو 2016. ومن غير الواضح 
عدد العاملين السابقين الذين سيستمرون في 
العمل إذا ما أعاد المستشـــفى فتح أبوابه ربما 

في فبراير الجاري.
الأطفـــال  طبيـــب  حبيـــب  طلعـــت  وقـــال 
البريطانـــي الـــذي كان يعمل في المستشـــفى 
”آلاف الناس يعانون وكثيرون منهم لهم أســـر. 
مـــن الصعب على النـــاس أن يعيشـــوا بدون 

أجور“.
وقال مصـــدران مطلعان علـــى الوضع إن 
شـــركة ســـيمنس لها ديـــن عن عقـــد لصيانة 

المعدات الطبية المتطورة في المستشفى.

صعدت الحكومة الســــــعودية جهودها لحســــــم مصير الديون المتعلقة بانهيار مجموعتين 
قبل 10 ســــــنوات وإيجاد حل لإرث ديونهما المتعثرة. ويقول محللون إن إنهاء تداعيات تلك 
المشكلة يمكن أن يؤدي إلى نقلة نوعية في ثقة المستثمرين بمناخ الأعمال في السعودية.

الرياض تسعى لتسوية تداعيات انهيار مجموعتي سعد والقصيبي

[ زخم جديد لحسم مصير ديون متعثرة بقيمة 22 مليار دولار  [ إنهاء المشكلة قد يرفع ثقة المستثمرين بمناخ الأعمال السعودي

آلاف الموظفين ينتظرون مستحقاتهم منذ 10 سنوات

السعودية احتجزت معن 

الصانع صاحب مجموعة 

سعد قبل أشهر بسبب 

التهرب من سداد الديون

عادل موسى:

الشركات الحكومية تعاني 

اختلالات مالية وأقساط 

التأمين عبء جديد

ياسر عمارة:

التأمين على الأصول 

الحكومية يعزز رقابتها 

بهدف التحوط من المخاطر

تصفية الأزمة ستعزز إقبال 

المستثمرين على مشاريع 

خصخصة الأصول الحكومية 

في إطار {رؤية 2030}



صالح البيضاني

} القاهــرة – عقدت قيـــادات من حزب المؤتمر 
الشـــعبي العام فـــي صنعاء اجتماعـــا انتهى 
بإعـــلان تكليف صـــادق أمين أبـــوراس بمهام 
رئيس الحزب، لكن دار جدل حول هذا الاجتماع 
الذي قيل إنه عقد برعاية الحوثيين وإنه تعبير 

عن رغبتهم في احتواء حزب المؤتمر.
ورفضـــت قيـــادة الحزب الموجـــودة خارج 

اليمن هذا الاختيار واعتبرته غير شرعي.
تحـــدث حـــول ملابســـات هـــذا الاجتماع 
وعلاقته بكل ما يمر به حزب المؤتمر الشـــعبي 
في الفترة الأخيـــرة، عادل الشـــجاع، القيادي 
البارز في الحزب وعضو اللجنة العامة، أعلى 

هيئة تنظيمية فيه.
أكد عادل الشجاع أن اجتماع ”صنعاء كان 
تحت التهديد بالسلاح والتهديد بنسف بيوت 
هذه القيادات“. وشـــدد علـــى أن أغلب ما ورد 
فـــي بيان الاجتماع لا يمثل المجتمعين. وهذا لا 
يعنـــي أنـــه لا يوجد من بين هـــؤلاء من هو مع 

الحوثيين لكن هؤلاء بعدد أصابع اليد.
ويضيـــف أن هـــذا الاجتماع خالـــف المادة 
الـ29 من النظام الأساســـي للمؤتمر التي ارتكز 
عليها. وهـــو اجتماع لم يحصـــل على أغلبية 
اللجنـــة العامـــة التـــي عددهـــا 74 بينما عدد 
الحاضريـــن 23. وهذا يدل علـــى حجم التهديد 

الذي مورس على المجتمعين.

من القوة إلى التشظي

تنبـــع أهمية البحـــث عن مصيـــر المؤتمر 
الشـــعبي العـــام من كونـــه الحـــزب الأكبر في 
البـــلاد، ومن المهم التعريج على نشـــأة الحزب 
والســـيناريوهات  والمـــآلات  مســـتقبله  لفهـــم 

لمستقبله.
ارتبط الحزب منذ تأسيســـه في العام 1982 
بالرئيس اليمني الراحـــل علي عبدالله صالح 
الذي اســـتمد قوته السياســـية من هذا الحزب 
ومـــده الرئيـــس فـــي المقابل بأســـباب الحياة 
والديمومـــة التـــي لا تتوفر عـــادة إلا للأحزاب 
الأيديولوجية التي لم يكن المؤتمر واحدا منها.
وســـيطرة صالح على الحزب، وقوته على 
مـــدى العقود الثلاثة، جعلتا الحزب  يعرف في 
الأوساط السياسية اليمنية بأنه حزب الأحزاب 
والمظلة التـــي احتوت جميع السياســـيين من 
مختلف المشارب والتيارات الذين قبلوا بطريقة 
صالح في إدارة البلاد أو فضلوا الاستفادة من 
المزايا التي كان يمنحها الرئيس الراحل لقادة 

حزبه وكوادر.
فـــي العام 1990، بعد إعلان الوحدة اليمنية 
التنظيمـــات  وتأســـيس  بإنشـــاء  والســـماح 
والأحـــزاب في اليمن، وجد علي عبدالله صالح 
نفسه في مواجهة خصوم سياسيين متمرسين 
من بينهم الحزب الاشتراكي اليمني شريكه في 
إعلان الوحدة، إلى جانـــب أحزاب وتنظيمات 
ظلـــت تنتهج العمل الســـري لفتـــرة طويلة من 
بينها جماعة الإخوان المســـلمين والناصريين 

والبعثيين.

فـــي ظل تلـــك الظـــروف، رأى صالح أنه لا 
يمكن أن يخـــوض غمار هـــذه المرحلة وحيدا 
ومـــن دون حـــزب يتكئ عليـــه، غيـــر أن أكبر 
التحديات التـــي واجهته حينها التركيبة غير 
الأيديولوجية لحزب المؤتمر، فاســـتعاض عن 
ذلك بمعادلة ”حزب السلطة“ الذي استمد قوته 
من ســـلطات صالح كرئيس دولـــة والكاريزما 
التـــي كان يتمتـــع بهـــا وشـــبكة واســـعة من 
المصالح اســـتطاع أن ينســـجها طوال ســـنين 

حكمة.
عانى حزب المؤتمر الشعبي من عدة هزات 
عنيفة منذ إنشائه، كان أولها عقب تحويله إلى 
تنظيم سياســـي في العام 1990 حيث تســـرب 
المئات من قياداته إلـــى أحزابهم وتنظيماتهم 
الحقيقيـــة، فـــي مقدمـــة هؤلاء قيـــادات حزب 
التجمع اليمني للإصلاح (الإخوان المسلمون)، 
غير أن هذه الخطوة، كما يقول الشيخ عبدالله 
بن حســـين الأحمر فـــي مذكراتـــه، حظيت في 
جانب منها بمباركة علي عبدالله صالح نفسه 
الـــذي أراد أن يتخلـــص مـــن العـــبء الفكري 
والسياســـي الذي كانت تمثلـــه بعض قيادات 
الإخوان المتواجدة في المؤتمر الشعبي والذي 
أراده صالـــح حزبـــا يديـــن له بالـــولاء وليس 
لغيـــره، وهو مـــا دفعه إلـــى الإيعـــاز للأحمر 
شـــيخ قبيلة حاشد أن ينخرط في مهمة كبيرة 
تقتضي إخراج جماعة الإخوان المســـلمين من 
مفاصل ومؤسســـات الدولـــة ومكونات حزب 
المؤتمـــر والخروج إلى العلن كحزب سياســـي 
أصبح في ما بعد ”التجمع اليمني للإصلاح“.
في أعقاب حـــرب صيف 1994 والتي قضت 
على الحزب الاشـــتراكي اليمني أقوى منافس 
سياسي للمؤتمر الشعبي العام في تلك الفترة، 
شـــهد المؤتمر دخول موجة جديدة من الفارين 
مـــن أحزابهم والذين دخلوا في غمار الســـلطة 

عبر انضمامهم إلى حزب صالح.
شكّل الأمر في ظاهره إضافة نوعية للحزب 
المترهل سياســـيا لكنه في الواقع جعله متخما 
بالعشـــرات من السياســـيين الانتهازيين الذين 
ســـاهموا في مراحل لاحقة في إضعاف صالح 
والمساهمة في إغراق سفينته التي بناها خلال 

ما يزيد عن ثلاثة عقود.
المرحلـــة الأخطـــر التـــي راهـــن الكثير من 
المراقبين على أنها قـــد تعصف بحزب المؤتمر 
الشعبي بدأت في العام 2011 حين قاد ما يطلق 
على نفســـه ”أحـــزاب اللقاء المشـــترك“، وهي 
مزيج مـــن الأحـــزاب والتنظيمات الإســـلامية 
والقومية واليســـارية، إضافـــة إلى الحوثيين، 
سلســـلة احتجاجات للمطالبة بإســـقاط نظام 

علي عبدالله صالح.
مـــع الأيام الأولى للاحتجاجات غادر حزب 
صالح العشرات من القادة، كانوا يتزايدون مع 
مـــرور الأيام، وعلق صالـــح على هذه الظاهرة 
بأن الحـــزب يتطهر من العناصر المدسوســـة 

فيه.
وشهد حزب المؤتمر موجتين عاتيتين أشد 
مـــن موجة 2011، ووصلت حمـــى القافزين من 
مركبـــه المتداعي إلـــى الدائـــرة الضيقة حول 
صالح نفسه. الموجة الأولى كانت عقب انطلاق 
عاصفـــة الحزم فـــي مـــارس 2014، حيث غادر 
عدد من أبرز قادة حـــزب المؤتمر إلى الرياض 
وأعلنـــوا انضمامهم إلى الشـــرعية رفضا لما 
اعتبـــروه تحالفا غير معلـــن حينها بين حزب 

المؤتمر والحوثيين.
وكانت الموجة الثانية عقب إقدام الحوثيين 
على تصفية رئيس الحزب علي عبدالله صالح 
وأمينه العام عارف الزوكا، واعتقال المئات من 

قيادات وكوادر الحزب وفرار آخرين.
وفي هـــذه المرحلة عـــاد الحديـــث مجددا 
في الأوساط السياســـية اليمنية عن مستقبل 
غامـــض ومخيـــف يواجه حـــزب المؤتمر بعد 
مقتل مؤسســـه، وظهور بوادر انقسام عديدة 
فـــي صفوف قياداته، في ظـــل رغبة الكثير من 

الأطراف في تقاسم تركة صالح السياسية.
وكشـــف عـــادل الشـــجاع عـــن جوانب من 
رؤيته لمســـتقبل حزب المؤتمـــر ما بعد صالح، 
مشـــيرا إلى أنه ربما وضع المؤتمر الشـــعبي 
العام أمام مأزق الفراغ الكبير الذي تركه رحيل 
مؤسسه وأمينه العام، وقد تظهر الانقسامات 
في الصفـــوف الأمامية للقيادة وتحديدا داخل 
اللجنـــة العامة، لكن ذلك لن يؤثر على القواعد 

المتحررة من المصالح الضيقة والحاملة لنداء 
مؤسس الحزب ورئيسه علي عبدالله صالح.

ويضيف الشجاع أن هناك بعض القيادات 
جعلت من وجودها في الصف الأمامي وسيلة 
لتحقيـــق مصالحهـــا الشـــخصية، لذلـــك نجد 
البعض يرمي بنفسه تجاه الشرعية والبعض 
الآخـــر تجاه الحوثيين، لكـــن الأغلبية حريصة 

على الإجماع وعلى وحدة الحزب.
ويؤكـــد أنه قد تحـــدث بعـــض التجاذبات 
بســـبب الوضع الأمني الـــذي يحاصر قيادات 
المؤتمر داخل أراضي الشرعية وداخل أراضي 
الحوثية إلا أن القناعات العامة مع اســـتمرار 

المؤتمر كيانا متماسكا.

تركة صالح السياسية

 فـــي ظل الحديـــث المتداول عـــن محاولات 
بعض الأطراف والتيارات ســـواء في معســـكر 
الشرعية أو الانقلاب للاستحواذ على تركة علي 
عبدالله صالح السياسية، طرحنا السؤال على 
القيادي في حزب المؤتمـــر عن توقعاته لمصير 
مثل هـــذه المحـــاولات وهل ستفشـــل ويحافظ 
الحزب على تماســـكه؟ فـــرد بقوله إن أهم تركة 
ورثهـــا علي عبدالله صالح هـــي حزب المؤتمر 
الشـــعبي العام. فمن يســـتثمر هذه التركة هو 
الذي ســـيقود اليمن في المســـتقبل، لذلك هناك 
أطمـــاع كثيرة بهـــذه التركة، فمنهـــم من يريد 
تبديدها ومنهم من يريد قيادتها لتقوية موقفه 
والبعض يريدها غطاء له والبعض الآخر يريد 

التخلص منها.
لكن عادل الشـــجاع يتوقع أن تبوء كل تلك 
المحاولات بالفشل نتيجة لتماسك القواعد التي 
تدرك أنها حاملة للمشروع الوطني الذي تدمره 
الميليشـــيات المتحاربة بطول البلاد وعرضها. 
ويرى أن هـــذه القواعد قادرة على التمييز بين 
الحقيقة والخطأ، مشددا على أن قواعد المؤتمر 
جميعها متمسكة بخطاب علي عبدالله صالح، 

وخصوصا مـــا جاء في تصريحاتـــه الأخيرة، 
قبـــل تصفيته من قبـــل الحوثيـــين، وهي تلك 
الداعية إلى فك الشـــراكة مع الحوثيين ووقف 
الحرب ورفع الحصار عن اليمن وإخراجها من 
البند الســـابع. وتعتبر هـــذه التصريحات من 
أبرز الأســـباب التي أدت إلى انقلاب الحوثيين 
على علي عبدالله صالح ومحاصرته واغتياله 
انتقاما لفكه تحالف المصالح بينهما وللحروب 

التي خاضها ضدهم.
ويتحدث متابعون للشأن اليمني وتحديدا 
لتطـــورات داخل حزب المؤتمر عن وجود ثلاثة 
تيارات في طورها للتشكل داخل المؤتمر، الأول 
يـــرى مواصلة التحالف مـــع الحوثي والثاني 
يميـــل أكثر نحـــو رأي الشـــرعية، بينما التيار 
الثالـــث وهو القيادات الموجودة في القاهرة لم 

تخرج بموقف محدد بعد.
ولا ينفـــي عادل الشـــجاع أن هنـــاك ثلاثة 
تيـــارات في طورها للتشـــكل لكـــن ذلك يتجلى 
فقط عنـــد النظر من الخـــارج دون التمعن في 
حقيقـــة ما يجري، أما النظـــرة العميقة فتقول 
إن هذا التقســـيم مجاف للحقيقـــة، في الواقع 
لا يوجد ســـوى مؤتمـــر واحد فـــي الداخل أو 
الخارج. فتيار الشـــرعية هو التيار الذي حدد 
خياراتـــه عام 2011 وبالتالي لم يعد محســـوبا 

على المؤتمر. 
أمـــا التيـــار المتحالـــف مـــع الحوثـــي فلا 
نســـتطيع أن نطلق عليـــه تيارا لأنهـــم أربعة 
أشـــخاص معروفـــين وقواعد المؤتمـــر حددت 
موقفهـــا منهـــم. ومـــا يتعلـــق بالقيـــادة التي 
اجتمعت في صنعاء فهي، وفق توصيف عادل 
شـــجاع، معتقلة وغير قـــادرة على التعبير عن 

حقيقة تفكيرها.
ويضيف أن بعـــض القيادات الموجودة في 
القاهرة تعمل على التنسيق للقاء تشاوري بين 
كل أعضاء اللجنة العامة الموجودة في الخارج 
بهدف تســـيير عمل الحزب بشـــكل جماعي من 
خـــلال اللجنة العامة في الداخل والخارج على 

أن يقوم الأمناء العموم المساعدون بعملهم كل 
في ما يخصه وكذلك نواب رئيس الحزب.

ويكرر عادل الشجاع مشددا على أن المؤتمر 
واحـــد وهدفـــه واحد وهـــو فض الشـــراكة مع 
الحوثيين واستعادة الدولة. وكذلك وقف الحرب 

ورفع الحصار والخروج من البند السابع.

مشتركات مع الشرعية

خـــلال الحديث مـــع عضو اللجنـــة العامة 
لحزب المؤتمـــر، وهو مـــن أول المعارضين لأي 
تقارب مع الحوثيين، تســـاءلنا: هل المؤتمر في 
طريقه قريبا إلى حسم علاقته بالشرعية؟ وهل 
حقا هناك اشـــتراطات للتصالح معها يقودها 
الشيخ ســـلطان البركاني الأمين العام المساعد 
للمؤتمر، كما يشاع؟ فأجاب بأن المؤتمر ليست 
لديه مشـــكلة مع الشـــرعية كمؤسســـة وليس 
كفرد. وهناك مشـــتركات بين المؤتمر والآخرين 
بما في ذلك الشـــرعية، هذه المشـــتركات هزيمة 
المشروع الحوثي واستعادة الدولة. الدفاع عن 
والعدالة  والحريات  والديمقراطية  الجمهورية 
وهناك مشـــاورات تجري مع جميـــع الأطراف 
المحليـــة والإقليمية والدولية بهـــدف الترتيب 
للمرحلـــة القادمة، هذه التحـــركات تهدف إلى 
تنفيـــذ ما ورد في خطاب علـــي عبدالله صالح 

الأخير والذي من ضمنه المصالحة.
وعن أي دور تنظيمـــي محتمل قد يناط به 
أحمد علي عبدالله صالـــح في المرحلة القادمة 
كما يشاع في بعض الأوســـاط، يقول الشجاع 
إن ما يتعلق بنجل الرئيس الراحل لا يوجد أي 
حديـــث عن دور قيـــادي لأن القيادة في المؤتمر 
ليســـت بالوراثة، هناك لوائـــح وأنظمة تحكم 
الحـــزب ونجـــل الرئيس الســـابق عضو لجنة 
دائمة يستطيع ترشيح نفسه في المؤتمر العام 
ويقدم نفسه لأعضاء الحزب وكوادره وبصفته 
عضـــو لجنة دائمة يســـتطيع أن يقـــوم بدوره 

الحزبي من موقعه.
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المؤتمر الشعبي.. تركة صالح التي ستحدد مستقبل اليمن

وصية صالح في قلوبنا 

بمقتل الرئيس اليمني الســــــابق علي عبدالله صالح طرحت تســــــاؤلات حول مستقبل حزب 
المؤتمر الشــــــعبي العام الذي أسســــــه عبدالله صالح في العام 1982 وترؤسه لوحده حتى 
مقتله على أيدي الحوثيين. وبغياب ”الأب“ يبدو حزب المؤتمر اليوم في فترة ضعف ظهرت 
من قبل وفاة علي عبدالله صالح وتحديدا منذ انقسم إلى تيارين عقب الانقلاب على السلطة 
الذي نفذه مســــــلحو الحوثي بدعم من علي عبدالله صالح في 2014، لكن القيادي بالحزب 
عادل الشــــــجاع يقلل من هذا الانقســــــام وأيضا يقلل في لقاء مع ”العرب” من القاهرة، من 
عدد المؤدين للحوثيين ولا يعتبره يشــــــكل أي خطر على مستقبل الحزب، في المقابل وصف 
ــــــادرة على البوح بحقيقة ما  ــــــة المتواجدة في صنعاء بأنها رهينة وغير ق ــــــادات المؤتمري القي
تفكــــــر فيه ولا حتى تقرير مصير المؤتمر، والدليل اجتماع صنعاء الذي انعقد مؤخرا تحت 
تهديد الســــــلاح والوعيد بالقتل. مع ذلك يشدد القيادي المؤتمري على أن الحزب سيمضي 

لتنفيذ وصية الرئيس علي عبدالله صالح بفض التحالف مع الحوثيين واستعادة الدولة.

[ عادل الشجاع: قادة الحزب في صنعاء رهائن لدى الحوثيين
[ ورثة علي عبدالله صالح عازمون على تنفيذ وصيته بفض الشراكة مع الحوثيين واستعادة الدولة

{هنـــاك بعـــض التجاذبات بســـبب الوضع الأمني الـــذي يحاصر قيـــادات المؤتمـــر داخل أراضي 
الشرعية وداخل أراضي الحوثية وهناك قناعات عامة باستمرار المؤتمر كيانا متماسكا}.

{الفـــراغ الكبير الذي تركه رحيل علي عبدالله صالـــح لن يؤثر على القواعد المتحررة من المصالح 
الضيقة والحاملة لنداء مؤسس الحزب ورئيسه}. لقاء

اجتمـــاع صنعاء واختيار صادق 
أمـــين أبـــوراس ليتولـــى مهـــام 
رئيـــس الحـــزب انتظـــم تحـــت 
تهديـــد الســـلاح واســـتهداف 

قيادات الحزب

�
عادل الشجاع



سعيد ناشيد

} قـــد لا يكـــون التعبير دقيقا ومناســـبا دوما 
حيـــن نســـتعمل عبـــارة ”الإرهابـــي التائب“، 
لكن للضـــرورة أحكامها، والحـــق يقال أيضا، 
فـــإن ”التوبـــة“ درجات، أوّلها شـــعور بالشـــك 
في جـــدوى العنف عمليا، أو بوادر الشـــك في 
ضمانات الثواب الأخـــروي، ومنتهاها قد يبلغ 
درجات الشـــك في جميع الثوابت والمســـلمات 

الموصوفة بـ“معلوم الدين بالضرورة“.
 في مسار الشك هذا، قد لا يستقرّ ”الإرهابي 
التائب“ عند مســـتوى معين؛ فقد يتأرجح حينا 
من الدهر في مواقفه ومزاجه، ما قد يثير الريبة 
في أمره، ويجعل التصنيف ملتبسا أحيانا، لكن 
يجب أن ندرك في آخر المطاف بأن التحول من 
التكفير إلى التنوير صيرورة شـــاقة وعسيرة، 
قد تأخذ قسطا من الزمن، وقد تتعثر عند حدود 
معينـــة، وقـــد تنتكس في بعـــض الأحيان، لكن 
نتائجهـــا حين تتحقق تكون مثمرة وحاســـمة 

بكل المقاييس. 

يجـــب  التـــي  المفارقـــات  بـــاب  فمـــن 
اســـتحضارها في هذا المقـــام أن الصادق في 
تطرفه ســـيكون صادقا في تراجعه أيضا حين 
يقـــرر امتـــلاك الشـــجاعة الكافيـــة للتراجع، لا 
ســـيما عندما يتعلق الأمر بأحـــد ”المريدين“، 
وهذا بخلاف الإســـلامي الموصوف بالوسطية 
والاعتـــدال، والـــذي لا ينتهي الحـــوار معه في 
العادة إلـــى أي نتيجة مؤكـــدة طالما ”كل يوم 
هـــو في شـــأن“، يُســـمعك الـــكلام الـــذي تريد 
ســـماعه، يمنحك الوجه الذي تود أن تراه، وفي 
آخـــر المطاف لا تدري مـــع أي الأقنعة تتعامل؟ 
والمؤكد أن لا وجود لشـــيء اســـمه المشـــروع 
الإســـلامي خارج دائرة الجهاديين المتطرفين. 
لذلـــك، في مواجهة هؤلاء لا يملك الإســـلاميون 
المعتدلـــون من أطروحة مضـــادة غير الهمس 

”بعدم الاستعجال“.

بـــكل تأكيـــد –أو هـــذا هـــو الأهـــم- ليس 
دورنـــا أن نتفـــرّج علـــى الحال وننتظـــر المآل 
ثـــم نصدر الأحـــكام، أو نزعم بأننـــا كنا نمتلك 
توقعـــات صادقة، أو كنا نعلم مـــا لا يُعلم، لكن 
دورنا الحقيقي أن نســـاهم في ترجيح المآلات 

الإيجابية مهما بدت ضئيلة. 
وللتذكيـــر أيضا فـــإن البشـــائر الواعدة لا 

تبدو في البدء وفي العادة إلا كفرص ضئيلة.
منطلقـــات التعامل مـــع ”الإرهابيين  أولى 
درجـــات  للتراجـــع  أن  نـــدرك  أن  التائبيـــن“ 
متفاوتـــة فـــي المســـتوى النفســـي والثقافي، 
يصعـــب أن نؤطرها بواســـطة معايير قانونية 
أو أخلاقيـــة نهائية. لذلك يبـــدو العالم بأكمله 
حائرا فـــي إيجاد الوصفة المناســـبة للتعامل 
مع ”الإرهابيين التائبين“، ســـواء من هؤلاء من 
تورط في جرائم قتل، أو من رجع من ســـاحات 
القتـــال، أو مـــن كان على وشـــك تنفيذ عمليات 

إجرامية، أو من أنهى عقوبته السجنية.
عموما، لكل جريمة عقوبة مناســـبة. وعدم 
الإفـــلات من العقاب قاعدة أساســـية من قواعد 
العدالة، لكن في ما وراء العقاب يبقى الســـؤال 
مقلقا ومعلقـــا: كيف نتعامل مع الإرهابي أثناء 
وبعد انتهاء مـــدة العقوبة؟ لـــن تكون الإجابة 
بسيطة طالما ”التوبة“ صيرورة تستغرق زمنا 
وتتميز بوضعية نفسية ووجدانية بالغة الدقة 

والتعقيد.
رأس الخيط الأساســـي الذي يجب الإمساك 
يعاني من  به أن ندرك بأن ”الإرهابـــي التائب“ 
حالـــة عاطفية بالغـــة الهشاشـــة، تلازمه وقتا 
قد يطـــول وقد يقصر، وذلك بســـبب أزمة ذنب 

مركبة، مزدوجة، وذات اتجاهين متضاربين:
ثمة مـــن جهة أولـــى اتجاه يدفـــع به نحو 
الشـــعور بالذنـــب إزاء الجرائم التـــي قد يكون 
اقترفها أو كان ينوي اقترافها، يقابله من جهة 
ثانية اتجاه يدفعه نحو الشعور بالذنب بسبب 
خوفه من فقدان إيمانه الديني جراء الخطوات 

التنويرية التي يكون قد بدأها. 
أثنـــاء تراجعه لا يعرف أيـــن يجب عليه أن 
يتوقف؟ هنـــا مكمن الخوف لديه. عادة ما يقال 
له: توقف عند الوســـطية والاعتدال، لكنه أعلم 
الناس بأن الوســـطية والاعتـــدال مجرد منطقة 
منزوعـــة المواقـــف، أقرب إلى النفـــاق الديني 
منها إلى التدين الصـــادق، في حين أنه أحوج 
ما يكون إلى مواقف تعيد إليه توازنه الروحي 

بوضوح وصدق وانسجام. إن مطلب الانسجام 
لهو مطلب روحي بالأساس.  لذلك تظل مواقفه 
متســـمة بنوع من الهشاشة التي تجعله معلقا 
بين نوعين من المخاوف: الخوف من أن يقوده 
التراجع إلى فقدان دينه، والخوف من أن يعود 

مرة أخرى إلى فقدان ذاته.
 هنـــاك ثـــلاث مراحـــل أساســـية يمـــر بها 

الإرهابي:
أولا، مرحلـــة الاكتشـــاف، حيـــث يبـــدأ في 
اكتشـــاف شـــيوخ وخطـــب وأيضـــا جماعات 
تهيـــئ له ظروف ”الاقتناع بالفكـــرة“، بل علينا 
فـــي واقع الأمـــر أن نســـتبعد الكلمتيـــن معا، 
”الاقتناع“  و“الفكرة“ فالمجال مجال التســـليم 
عوض الاقتناع، تماما مثلما يتم تســـليم العقل 
للمشـــعوذين والكهان؛ والمجـــال أيضا مجال 
تهييج الانفعالات السلبية بدل إنتاج أي فكرة. 
رغم ذلك، تبقى فرصة التراجع في هذه المرحلة 
ســـانحة وممكنة لكنها تحتـــاج إلى خطط عمل 
ثقافيـــة بالغـــة الدقـــة وهادفة، يُستحســـن أن 
بتأطير من  يســـاهم فيها ”إرهابيون تائبـــون“ 
ناشـــطي التنوير العمومي، ومثقفي الإســـلام 

الإصلاحي.
ثانيا، ذروة الاندفاع، وهي المرحلة الأشـــد 
خطورة؛ لأن التراجع فيها يصبح مســـتعصيا 
مـــا لم يتلـــق المرء صدمـــة عنيفة. هنـــا يكون 

لمؤسسات الدولة دور أساسي.

المرحلـــة الثالثة، هي مرحلـــة التجرؤ على 
النظر في المرآة والتساؤل، من أنا؟ ماذا أفعل؟ 
لماذا أفعل؟ إنهـــا بلغة بليغة بداية التفكير في 

الذات. 
أفلاطون نفسه من أكد بأن التفكير لا يكون 
ممكنـــا إلا فـــي الأشـــياء التي تثير فـــي العقل 
انطباعين متناقضيـــن. هذا ما يحدث بالضبط 
حين تثير صورة الذات لدى الإرهابي انطباعين 
متناقضيـــن: مجـــرم أم مجاهد؟ غالبـــا ما تبدأ 
هذه المرحلة في فترات السجن الانفرادي حين 
تختلي الذات بذاتها، بمعزل عن غرائز الجموع 
، لكنها أيضا مرحلـــة انتقالية قد  و“القطيـــع“ 
تمتد إلى ما بعد العقوبة السجنية زمنا طويلا، 

وتحتاج إلى مقاربة إصلاحية متكاملة.
فـــي كل الأحـــوال، ثمـــة ثـــلاث حاجيـــات 

يحتاجها الإرهابي التائب:
أولا، يحتاج إلى التخلص من عقدة الذنب. 
لأجـــل ذلك يجب أن يقوم الخطـــاب الذي نقوله 
له على المبـــدأ التالي: الإرهاب جريمة بالفعل، 
والمسؤولية الجنائية انتهت بانتهاء العقوبة، 
لكـــن الأصـــل أننـــا جميعنـــا مذنبـــون وليس 
الإرهابـــي وحده. ثقافتنـــا بالكامل مذنبة لأنها 
هـــي التي دفعت به وبأمثالـــه إلى أن يتصرفوا 
بالنحو الذي تصرفوا به. لا داعي للاســـتمرار 
في شعور بالذنب لن يثمر سوى الخيبة وربما 
النكـــوص مجـــددا. بلغـــة نيتشـــوية صريحة: 

يجـــب أن نســـاعد ”الإرهابـــي التائـــب“ علـــى 
تحويل الشعور بالذنب، باعتباره ضمن غرائز 
الانحطـــاط، إلى دافـــع إيجابي وخـــلاق. هنا، 
بدل الاكتفاء بإخضـــاع ”الإرهابيين التائبين“ 
للمراقبة الأمنيـــة –وهو إجراء ضروري لكنه لا 
يكفي- يمكن أن نحولهم إلى طاقة مساهمة في 
الإصلاح الثقافي، لا شرط في ذلك سوى أن يكون 

الخطاب التأطيري هادفا وفعالا.
ثانيـــا، يحتاج ”الإرهابي التائب“ إلى تديّن 
عاقل متناغم وبســـيط أيضا، وبنحو يســـاعده 
على ترميم الخراب الروحي الذي تعرض له في 
ســـنوات التطرف، لكن، يجب أن نعترف له بأن 
هـــذا المطلب غير متوفر كمـــا ينبغي. يجب أن 
نعترف له بأننا لا نســـتطيع أن نوفي له مطلبه 
إلا إذا ســـاهم معنا في بنائه.  في ”تدين عاقل“ 
علينـــا ألا ننســـى بـــأن لدينا ثلاثة مســـتندات 
دينيـــة: القـــرآن المكـــي، التصـــوف النظـــري 

والإسلام الإصلاحي.
إلى  ثالثـــا، يحتـــاج ”الإرهابـــي التائـــب“ 
إعـــادة تأهيـــل حتـــى يصبـــح مواطنـــا فعالا. 
هناك مؤسســـات تحتاج إلى كفاءات ومهارات 
عبر مسارهم.  اكتسبها ”الإرهابيون التائبون“ 
هناك منظمات مدنية بوســـعها أن تحتضنهم، 
أو تســـاهم في إعادة تأهيلهم، وبنحو يســـاهم 
فـــي تنمية غرائـــز الحياة على حســـاب غرائز 

الموت.

محمد الحمامصي

} يـــرى الباحـــث حســـام حـــداد فـــي كتابه 
”خطاب العنـــف والدم“ أن عنـــف داعش الذي 
أرعـــب الكثيرين، ليـــس جديدا علـــى التراث 
والتاريـــخ الإســـلاميين، ففـــي عهـــد أبي بكر 
الصديق، أول خليفة إســـلامي، انتشرت ثقافة 
الإبـــادات الجماعيـــة، كمـــا تروي ذلـــك كتب 

التراث، لمواجهة ما سُمي 
عن الدين، فكان  بـ“الردة“ 
يتم رجـــم المرتدين حتى 
المـــوت، أو رميهـــم فـــي 
الآبـــار وطمرهـــم داخلها 
أحيـــاء، أو حرقهم بالنار. 
العنـــف  هـــذا  ومـــارس 
أبطـــال يمجدهـــم التاريخ 
الإســـلامي. يتنـــاول حداد 
فـــي كتابه ما أُطلـــق عليه 
والـــدم،  العنـــف  خطـــاب 
وهو هـــذا النوع من الفقه 
خطابه  فـــي  يدعو  الـــذي 
إلى اســـتخدام العنف في 
أولا  للآخـــر،  مواجهتـــه 

خطـــاب العنـــف والدم في التراث الإســـلامي، 
ثانيا التأسيس الحديث لخطاب العنف والدم 
حيث يناقش المفهوم المحوري في فكر كل من 
المودودي وســـيد قطب وهو مفهوم الحاكمية 
والذي انطلقا منه إلى تكفير المجتمع وتكفير 

مؤسساته.
أدى ذلـــك في النهاية إلى إنتاج العديد من 
جماعات العنف التي تملأ الســـاحة العالمية، 

بالجماعـــة  والـــدم  العنـــف  خطـــاب  وثالثـــا 
الإسلامية في مصر.

ويشـــير حداد فـــي كتابه الصـــادر أخيرا 
عـــن دار ابن رشـــد، إلى أن الناظـــر إلى الدين 
الإســـلامي والنـــص المحـــوري لـــه (القـــرآن 
الكريم)، يجد فيهما ســـماحة وســـلاما ودعوة 
إلـــى الأخلاق والأمن تـــكاد لا تضاهيها دعوة 
أخرى، وهذا ما يطـــرح على الأذهان لماذا كل 

هذا القتل باسم الإسلام؟
وللإجابة عن هذا، لا بد  لنا من 
الحفر في هذا التراث الإســـلامي، 
ربمـــا نجد ما يُنير طريقنا لمعرفة 
أســـباب هـــذا التطـــرف والعنـــف 
التـــي  والمرجعيـــات  والجـــذور 
ع الجهاد في  أسســـت له. لم يُشـــرَّ
الإســـلام إلا لســـببين، الأول الدفاع 
عـــن الدولـــة الجديـــدة وحمايتها، 
والدفـــاع عن حريـــة الاعتقـــاد وردّ 
العـــدوان، لكـــنّ هنـــاك الكثيـــر من 
الأحاديث الواردة فـــي كتب التراث، 
وبعـــض الآراء الفقهية والتفســـيرية 
تقـــول عكس ذلك، بل وصـــل بعضُها 
إلى نســـخ حكم آيات كثيـــرة تتحدث 
عن التســـامح، في مقابل إثبات حكم آية 
واحدة، آية الســـيف، الآمرة بالقتال، ولو على 
النحو المخالف لأهداف الجهاد في الإســـلام. 
ويوضح أنه على الرغم من أن بعض تفسيرات 
الأئمة لآيات الجهاد في القرآن ارتبطت بمواقف 
وعلل اســـتوجبت ذلـــك، تنتفي بانتفـــاء العلة، 
فإنهـــا بقيت منذ مئات الســـنين ليســـتخدمها 
الدواعـــش، ومن على شـــاكلتهم، متذرعين من 

خلالها لقتل كل من خالفهم ولو كان مسلما، ما 
يستوجب تفنيد حججهم.

كذلك وردت أحاديث فـــي صحيح البخاري 
ومسلم أخطأ في تفسيرها بعض من ينتسبون 
إلى أهـــل العلـــم، وبعض الشـــباب المتحمس 
حماســـا مندفعـــا دون علم وبصيـــرة بعواقب 
الأمـــور، كمـــا وضّـــح المتخصصـــون، فوجب 
إيضاحها لئلا يقع شباب المسلمين فريسة في 

أيدي ضعيفي الدين والعقل.
ويؤكـــد حداد أن الإســـلام يعيش اليوم في 
أزمـــة حقيقيـــة، والخـــروج من هـــذه الأزمة لا 
يمكن أن يحدث بمجـــرد ترديد مقولات جاهزة 
مـــن قبيل أنه دين يمثل ثقافة التســـامح، فمثل 
هـــذه المقولات لا تخفي بيـــن طياتها نفاق من 
يدفعـــون بها، وإنما هي مقولات عنصرية تريد 
أن تضـــع أصحاب هـــذا الدين فـــوق الجميع. 
ولا يمكـــن تصور أي مخرج مـــن ثقافة العنف 
السائدة حاليا دون إحداث قطيعة مع الماضي، 
والتأســـيس لدولـــة مدنيـــة تقوم علـــى ثقافة 

المســـاواة وليس على ثقافة التسامح. ويعتقد 
حداد أن الدين هو الأخلاق الكلية العامة التي 
تخاطب البشـــر جميعا وهي جوهر الدين وكل 
الأديان وتعبر عنها في الإسلام الآيات الواردة 
في القرآن المكي، أما الآيات الواردة في القرآن 
المدني فهي آيات التشريع وهي تشرع لجماعة 
متحركـــة بالوقائع والأحداث ومـــن ثَمَّ فالنص 
بالضـــرورة يتضمن بعـــدا اجتماعيا له علاقة 

بالواقع الذي يجيب عن أسئلته.
 والنص التشـــريعي في الحالة المدنية له 
بعـــد اجتماعي يجيب عنه، وله واقع اجتماعي 
يتحرك فيه، ومن جهة أخرى هي لحظة الواقع 
الاجتماعـــي الذي يتجـــادل النص معه. ويقول 
”كانـــت فـــي مشـــهد رفـــع المصاحـــف، وليس 
المصحف، فـــي موقعة التحكيم، دلالة واضحة 
للـــدور المطلـــوب منهـــا، وهـــو تعـــدد الرؤى 
والاجتهادات وتباينها ثم اختلافها، في خطوة 
تكتيكية تخدم المتقهقر، ليلتقط أنفاسه ويعيد 
ترتيـــب أوراقه ليتقـــدم، وتعمل علـــى تراجع 

المتقدم فتبلبل أفكاره ليتخلف. ولقد أدرك علي 
بن أبي طالب حقيقة الفتنة منذ الوهلة الأولى 
لرفع المصاحـــف أو للتحكيم، وهو لذلك وجه 
أصحابـــه في ما بعد، بعـــدم مجادلة الخوارج 
بالقرآن لأنه، كما قال لهم ’حمال أوجه‘ وأضاف 
ولكن  بأن الخـــوارج ’أحفظ لكتاب اللـــه منكم‘ 

جادلوهم ’الحجة بالحجة'“.
وعلى الرغم من أن التأويل المنفتح والجهد 
المســـتنير، في قراءة تاريخ الإســـلام والقرآن، 
قراءة منفتحـــة تحاول جعله صالحا لكل زمان 
ومـــكان، إلا أن هـــذا الجهـــد، حين يســـتخدم 
كتبرير لضرورة دنيوية سياســـية، يمثل رفعا 
آخـــر للمصاحف في وجـــوه المناهضين لفكر 
هـــذه الجماعات. كمـــا كان الحنابلـــة قديما لا 
يوجهون قذائفهم وفتاواهم التكفيرية للحكام، 
لأن عقيدتهم عقيدة حكوميـــة في المقام الأول 
وتعمـــل لصالـــح الحاكـــم لا المحكومين. ولأن 
هـــذه العقيـــدة فرضت علـــى الناس مـــن قبل 
الحكام، يقوم الســـلفيون اليوم بنفس المسألة 
فـــلا يعارضون الحـــكام ويدورون فـــي فلكهم 
ويصوبـــون قذائفهـــم وفتاواهـــم فـــي صدور 

الناس خصوصا المفكرين منهم.
مثل هذا الفقـــه المتطرف الـــذي بُني على 
روايـــات ضعيفـــة وعلـــى الأعراف وقـــرارات 
الحكام يجـــب أن يُعاد ضبطه مع القرآن، وهو 
لـــن ينضبط معه بحـــال، فالقرآن لم ينص على 
شـــيء من هذا تجـــاه الديانات الأخـــرى. هذا 
الفقـــه إنما هـــو وليد مرحلة سياســـية خاصة 
هـــي مرحلة الحـــروب والغـــزوات وليس وليد 

النصوص.

كيف نتعامل مع {الإرهابي التائب}؟

ذهنية تكفيرية واحدة تقرأ المقدس منذ حروب الردة وحتى جرائم داعش

طريق ملغومة لكنها سالكة

قتلة الأمس في ثياب عصرية

«ســـنة ٢٠١٧ تميـــزت باســـتقرار أمنـــي إذ لم تشـــهد البـــلاد إلا عمليتين إرهابيتيـــن، وحصيلة 

العمليات الاستباقية كانت تفكيك ١٨٨ خلية إرهابية وإيقاف ٤٧ خلية تسفير». 

لطفي إبراهم
وزير الداخلية التونسي

«صار من العادي لمثقف علماني أن يمدح رجل الدين السياسي الميليشياوي حسن نصرالله بلا 

خجل ولا مواربة، لكن الويل كل الويل لو امتدح تجربة تنمية في دولة عربية».

خالد البري
كاتب مصري

ــــــم تراجعوا أو عادوا عن  التعامــــــل مع من كانوا قد ســــــلكوا طريق التطرف والإرهاب ث
ــــــلا من الحذر في  ــــــد ويتطلب كمّا هائ أفعالهــــــم لســــــبب أو لآخر، هو أمر شــــــديد التعقي
الاحتضان وأســــــلوب الرعاية خصوصا من النواحي النفســــــية، ذلك أن هذا النوع من 
البشــــــر شديد الهشاشــــــة والحساســــــية وحتى فكرة دفعه نحو ما يعرف بالاعتدال لن 
تجدي نفعا فالمؤكد أن لا وجود لشيء اسمه المشروع الإسلامي خارج دائرة الجهاديين 
المتطرفين، هذا بالإضافة إلى ضرورة الأخذ في الحسبان بأن الثقافة السائدة والسارية 

على الجميع هي ثقافة الدعوة إلى العنف.

في كتابه ”خطاب العنف والدم“ يرى الباحث حسام حداد أنه لا يمكن تصور أي مخرج 
مــــــن ثقافة العنف التي تطبع طريقة الكثير ممن يســــــمون أنفســــــهم بالفقهاء في التاريخ 
الإســــــلامي قديما وحديثا، سوى إحداث قطيعة معرفية مع هؤلاء الذين يسقطون ظروف 
الماضــــــي على تطورات الحاضر، ذلك أن العقلية هي نفســــــها ولا حل يرتجى من الدولة 

الدينية سوى تقويضها وتعويضها بدولة القانون والمؤسسات.

الإســـلام يعيش في أزمـــة، والخروج 

منهـــا لا يمكـــن أن يحـــدث بمجـــرد 

ترديد مقـــولات جاهزة من قبيل أنه 

دين يمثل ثقافة التسامح

◄

[ الهشاشة صفة {التائب} والتعميم غلطة المؤهل  [ للتراجع درجات نفسية وثقافية متفاوتة

وذات  مذنبـــة  بالكامـــل  ثقافتنـــا 

نزوع عدائـــي لأنها هـــي التي دفعت 

بالإرهابي وبأمثالـــه إلى أن يتصرفوا 

بالنحو الذي تصرفوا به

◄
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أحمد مروان

} في إطار فعاليــــات معرض القاهرة الدولي 
للكتاب الـ49، والذي اختار شخصية المعرض 
عبدالرحمــــن  الراحــــل  الأديــــب  العــــام  هــــذا 
الشــــرقاوي، وقــــد شــــهدت القاعة الرئيســــية 
الرؤيــــة  ”الشــــرقاوي…  نــــدوة  للمعــــرض 
الاجتماعية“، شارك فيها كل من المفكر محمد 
أبوالغــــار ونســــرين البغدادي، أســــتاذة علم 
الاجتماع وأحمد زايد، أســــتاذ علم الاجتماع، 

وأدارها الأديب شعبان يوسف.

التحرر من المألوف 

في البداية قال محمد أبوالغار ”إن الكاتب 
الكبيــــر عبدالرحمن الشــــرقاوي بــــدأ تكوينه 
السياســــي ماركســــيا وانتهــــى بــــه المطاف 
إلــــى الاتجاه الديمقراطــــي الاجتماعي، وهذا 
الأمــــر هو الــــذي أدّى به لتأييــــد الزعيم أنور 
الســــادات في التحرر من الاتحاد الاشتراكي 
بالرغــــم من أنه في ذلك الوقــــت كان يعتقد أن 
أنور الســــادات لــــن يكمل في مســــيرة حكمه، 
ولن يتمكن من الســــيطرة علــــى مراكز القوى 
والاتحاد الاشــــتراكي إلا أن تأييد عبدالرحمن 
الشــــرقاوي للســــادات أتى به رئيسا لمجلس 
إدارة روز اليوسف، تلك الصحيفة التي كانت 
تتمتع بطبيعة خاصة لدى المواطن المصري، 
حتــــى تــــم فصله منهــــا عقب انتفاضــــة 1977 
والتي قامت اعتراضا على ارتفاع الأســــعار، 
فوصفهــــا الســــادات بأنها ثــــورة ’الحرامية‘ 
ووصفتهــــا روز اليوســــف في ذلــــك التوقيت 

بـ‘ثورة الشعب‘، الأمر الذي أدى إلى 
إقالته من منصبه“.

وتابع أبوالغار ”الشــــرقاوي لم 
يكن أبدا كاتبا إســــلاميا كما يدعي 
اجتماعي،  كاتــــب  ولكنه  البعض، 
وتنــــاول الموضوعات الدينية من 
زوايا اجتماعيــــة، وهذا لا يعني 
أبــــدا أنــــه كان كاتبا إســــلاميا، 
ولكنه حاول الوصول لشــــريحة 
أكبر من المجتمع الذي يتصف 
بالاهتمــــام بالديــــن، عن طريق 
تشــــغل  موضوعــــات  تنــــاول 
على  واهتماماتهــــم  أذهانهــــم 

أنها موضوعات دينيــــة، ولكنها في جوهرها 
تــــم تناولها من زوايــــا اجتماعية بحتة، وهو 
ما يتميز به الشــــرقاوي، وأكبر مثال على ذلك 

كتاب ’محمد رسول الحرية'“.
ولفــــت إلــــى أنّ أهــــم مــــا يميّــــز مســــيرة 
الشــــرقاوي الأدبيــــة والثقافية هو المســــرح 
الشــــعري، حيث تميّز بشكل كبير في المسرح 
الشعري وحرره من القوالب الجامدة التي كنا 
قد تعوّدنا عليها في مســــرحيات أحمد شوقي 
ومسرحيات عزيز أباظة.. لقد عاش الشرقاوي 
طوال عمــــره يدافع عن الفقراء والمهمّشــــين، 
ويقــــف دائما ضــــد الظلم، محبــــا لهذا الوطن 
ومدافعا عنه وهو ما اتضح في جميع أعماله 

الروائية والشعرية.
من جانبهــــا، قالت نســــرين البغدادي إنه 
لكــــي نعرف النســــق الاجتماعي الســــائد في 
عصر من العصور يجب أن ندرس أولا صورة 
التيمة المنتشــــرة في الأعمال الأدبية السائدة 
فــــي ذلك الوقت، وبتتبــــع روايات عبدالرحمن 
الشــــرقاوي نجد أن هناك تركيــــزا كبيرا على 
الذل والمرض والجهل والفقر، وهو ما اتضح 
حيث رأينا  بشــــكل كبير في روايــــة ”الأرض“ 
القهــــر الذي يتعــــرض له الفلاحــــون على يد 

الإقطاعيين.
وتابعــــت البغدادي ”كانت هنــــاك قيم يتم 
بثهــــا خلال روايــــات عبدالرحمن الشــــرقاوي 
توضــــح لنا مــــا كان ســــائدا في هــــذا الوقت 
مــــن خلال إشــــارات ســــريعة، ومنهــــا القدرة 
علــــى قهــــر الجــــوع، والأولاد كنقــــاط ضعف 
لآبائهم وإمكانيــــة تحويل الآباء إلى مجرمين 
ولصــــوص نظرا إلى عدم قدرتهــــم على تلبية 

حاجاتهــــم، والعدالــــة الاجتماعيــــة التي كان 
دائما يشير إليها في كل أعماله، وتأكيده على 
أن الظلــــم الاجتماعي قد يؤدي إلى الكفر، لقد 
كان يحلم دائما بالعدالة والأمان والســــكينة 
والســــكن، وكان دائما ما ينشــــد هــــذه القيم 

لتسيطر على المجتمع“.

أديب انعكاسي

أكد أحمد زايد أنّ عبدالرحمن الشــــرقاوي 
قــــد ترك تأثيــــرا كبير في الحياة السياســــية 
والاجتماعية في مصر، خاصة وأنه عاش في 
القرية المصرية، وعاش بنفسه مظاهر الظلم 
والجمــــال، حتى انتقل إلــــى المدينة وأصبح 
كاتبــــا مرموقا وهذا كله انعكس على كتاباته، 
فهو كان يوصف بأنه أديب انعكاسي ينعكس 

وعيه على أعماله الأدبية. 
وقــــال ”إن الشــــرقاوي كان يعيــــش مــــن 
أجل أن يكتــــب، وهو الأمر الــــذي كان يؤكده 
الشرقاوي في أكثر من مناسبة، فقد كان يؤمن 
بالعدل ويدافع عن الحق والحرية، ويســــعى 
دائما من خلال كتاباته إلى تغيير الحياة إلى 
الأفضل دائما، وهذا مــــا ظهر في نقده لثورة 
23 يوليو وهو ما اتضــــح في روايته بعنوان 

’الفتى مهران'“.
الجديــــر بالذكــــر أن الأديــــب عبدالرحمن 
الشــــرقاوي، هو شــــاعر وروائي ومســــرحي 
ومفكــــر إســــلامي وصحافــــي، ولد 
في 10 نوفمبــــر 1920 بقرية 
الدلاتــــون محافظة المنوفية 
شمال القاهرة، وتلقى تعليمه 
في المدارس الحكومية حتى 
تخرج في كليــــة الحقوق عام 
1943. وقد بــــدأ حياته العملية 
هجرهــــا  ولكنــــه  بالمحامــــاة، 
بســــبب حبه للكتابة، فعمل في 
الصحافــــة في مجلة الطليعة ثم 
مجلــــة الفجر وعمل بعــــد ثورة 
23 يوليــــو في صحيفة الشــــعب 
ثــــم صحيفة الجمهورية، وشــــغل 

منصــــب رئيــــس تحرير روز اليوســــف وعمل 
بعدهــــا في جريدة الأهرام، كما تولى عددا من 
المناصب، منها ســــكرتير منظمــــة التضامن 
الآســــيوي الأفريقي وأمانــــة المجلس الأعلى 
للفنــــون والآداب، مــــن أبرز أعمالــــه الروائية: 
الأرض، قلــــوب خاليــــة، الشــــوارع الخلفيــــة، 

الفلاح.
مـــن أشـــهر أعمالـــه المســـرحية نذكـــر: 
الحســـين ثائراً، الحســـين شـــهيدا، مأســـاة 
جميلة، الفتى مهران، والنســـر الأحمر، أحمد 
عرابـــي، وفـــي التراجم الإســـلامية لـــه عدة 

مؤلفات منها: محمد رسول الحرية، علي إمام 
المتقين، الفاروق عمر، توفي الشـــرقاوي في 

24 فبراير 1987.

الجمعة 2018/02/02 - السنة 40 العدد 1410888

نظمـــت مكتبـــة تنمية الخميـــس حفل توقيـــع رواية {حمام الـــدار – أحجية ابـــن أزرق} للكاتب ثقافة

الكويتي سعود السنعوسي، وذلك بجناحها في معرض القاهرة الدولي للكتاب.

تـــم مؤخرا بمقـــر أكاديمية المملكة المغربية بالرباط، تقديم {موســـوعة المصطلح في التراث 

العربي الديني والعلمي والأدبي} لمؤلفها محمد الكتاني.

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

كتاب يتساءل

 عن مفهوم الزمن
الإيسيسكو تطلق جائزة لأفضل المشاريع الثقافية العربية

} المنامــة - صدر، أخيرا، عن مشـــروع نقل 
المعـــارف التابـــع لهيئـــة البحريـــن للثقافة 
ا تقطيع  والآثار كتـــاب بعنوان ”هل يجب حقًّ

التاريخ شرائح؟“ للمؤرّخ جاك لوغوف.
ويرى لوغوف أننا اعتدنا تقطيع التاريخ 
و“حِقبـــا“  ”عصـــورا“  ســـمّيناها  شـــرائحَ 
و“مراحـــل“، إلـــخ… وهـــذا التقطيـــع جـــزّأ 
التاريخ ورســـم حدودا زمنيّة تناقلَتْها الكتب 
واعتمدهـــا التعليم فرسّـــخت فـــي الأذهان، 
حواجز بيـــن أزمنة هي في الواقع التاريخيّ 
متواصلـــة، متداخلـــة. هكـــذا اعتدنا حشـــر 
الظواهر الاجتماعيّة والسياســـيّة والثقافيّة 
في مقاطـــع زمنيّة ضيقة كتلـــك التي تطابق 
عُمـــر الـــدّول، مثلا. هـــذا في حيـــن أن هذه 
الظواهر لها امتداداتها، قبلا وبعدُ، فلا تُفهم 

ولا تفسّر إلا في مدى زمنيٍّ أطول.
هـــذا الكتـــاب الـــذي وضعه أحد أشـــهر 
المؤرخيـــن وأبرزهـــم تجديـــدا للمعرفة بما 
يسمى ”العصر الوسيط“، يعرض باختصار 
ووضـــوح، دواعـــي التحفّـــظ العلمـــي على 
التحقيـــب التقليدي للتاريخ، مقدّما، في ذلك، 
الذي يراه أطول ممّا  مثال ”العصر الوسيط“ 
الذي يحذّر  يُقال عنه ومثال ”عصر النهضة“ 

من ”جِدّته المزعومة“.
فـــي هذا الكتاب صغيـــر الحجم ما يحفّز 
القـــارئ العربـــي علـــى التفكّر فـــي تحقيب 
تاريخه، كما رســـخ في الأذهـــان وفي الكتب 
الســـائدة، ويدعو إلى إعـــادة النظر في هذا 
المحتويـــات  الكتـــاب  التحقيـــب. يتضمـــن 
الرئيســـية التاليـــة: 
قديمة،  تحقيبـــاتٌ 
النهضـــة،  ميـــلاد 
اليـــوم،  النّهضـــة 
التحقيب والعولمة. 
كتـــاب ”هـــل يجـــب 
ـــا تقطيع التاريخ  حقًّ
شرائحَ؟“ هو الإصدار 
نقل  لمشـــروع  الــــ18 
التابـــع  المعـــارف 
لهيئة البحرين للثقافة 

والآثار.

نقاد ومبدعون يحتفون بعبدالرحمن الشرقاوي
[ مبدع جدد المسرح الشعري وكان يعيش من أجل أن يكتب  [ معرض القاهرة للكتاب اختاره شخصية العام

 تتواصل الفعاليات المتنوعــــــة لمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ٤٩ في القاعات 
والمخيمات، في ســــــادس أيامه الخميس، حيث قدّمت العديد من الندوات منها ندوة حول 

شخصية المعرض لهذا العام وهو الكاتب المصري الراحل عبدالرحمن الشرقاوي.

الهم الاجتماعي لم يفارق قلمه

أهـــم مـــا يميز مســـيرة الشـــرقاوي 

الأدبيـــة والثقافيـــة هـــو المســـرح 

الشعري، حيث تميز فيه وحرره من 

القوالب الجامدة

 ◄

الشـــرقاوي لم يكن كاتبا إســـلاميا 

كمـــا يدعي البعـــض، ولكنه كاتب 

الموضوعـــات  وتنـــاول  اجتماعـــي، 

الدينية من زوايا اجتماعية

 ◄

} الرباط - أعلنت المنظمة الإســـلامية للتربية 
مـــن مقرها  والعلـــوم والثقافـــة ”إيسيســـكو“ 
بالرباط عن إطلاق ”جائزة الإيسيســـكو لأفضل 
المشاريع الثقافية لعواصم الثقافة الإسلامية“.
وذكرت المنظمة علـــى موقعها الإلكتروني، 
أن هـــذه الجائزة تروم تعزيـــز الجهود الرامية 
إلى تنشيط الحركة الثقافية في عواصم الثقافة 
الإســـلامية المحتفـــى بها، وتشـــجيع الابتكار 
والإبداع في المشـــاريع الثقافية، وتأتي تنفيذا 
لقرار المؤتمر الإسلامي العاشر لوزراء الثقافة 

في السودان سنة 2017.
وتهـــدف الجائـــزة إلـــى تشـــجيع الأعمال 
الثقافيـــة المتميـــزة للمبدعيـــن مـــن الأفـــراد 
والمؤسســـات في مختلـــف مجـــالات الثقافة، 
وإبراز التدبير التشـــاركي للمشاريع الثقافية، 
ومحوريـــة البعـــد الثقافـــي فـــي السياســـات 
الحضريـــة لعواصـــم الثقافة الإســـلامية وفي 

مخططاتها العمرانيـــة، وإدماج خدمات قطاع 
الثقافـــة والتـــراث فـــي التنميـــة الاقتصادية 

والاجتماعية لعواصم الثقافة الإسلامية.
ويُشـــترط في المشـــروع الثقافي المرشّح 

والابتـــكار  الجـــدّة  الجائـــزة،  لنيـــل 
مـــن حيـــث التصـــوّر وآليـــات 

التنفيـــذ، والشـــمولية 
مكوّناته  بين  والانســـجام 

ومـــع قطاعـــات التنمية 
والاجتماعية  الحضرية 

الثقافة  لعاصمة  والاقتصادية 
بهـــا،  المُحتفـــى  الإســـلامية 

وإشراك قيادات المجتمع المدني 
من الشباب والنساء والمنتخبين 

والقطاع الخاص في تصوّر المشـــروع 
الثقافـــي وتنفيذه. كما يشـــترط في المشـــروع 
تكنولوجيـــا  توظيـــف  المرشـــح  الثقافـــي 

المعلومـــات والاتصـــال لتنفيـــذه والتعريـــف 
بمؤهلاتـــه المعرفية والعمرانية والســـياحية 
قيـــم  واســـتلهام  والبيئيـــة،  والاقتصاديـــة 
الثقافة الإســـلامية المعزّزة للعيش المشـــترك 
والســـلم الاجتماعـــي، ومبادئ 
الديمقراطيـــة وحقـــوق 
واحتـــرام  الإنســـان 
وتتولّى  التعدديـــة. 
الجهـــة المختصـــة 
فـــي عاصمـــة الثقافـــة 
بهـــا  المحتفـــى  الإســـلامية 
الإعلان عن هـــذه الجائزة عند 
انطلاقـــة الاحتفاليـــة، وتحديد 
معايير وشـــروط الترشـــيح لها، 
وذلك فـــي ضوء المواصفات والشـــروط 
التي وضعتها الإيسيســـكو للمشروع الثقافي 
المرشـــح لنيل الجائزة، وتشكيل لجنة تحكيم 

لاختيار أفضل مشـــروع ثقافي لفائدة العاصمة 
المحتفى بها.

وســـيتم تســـليم هذه الجائزة فـــي دورتها 
الأولـــى خلال افتتـــاح الدورة الحادية عشـــرة 
للمؤتمر الإســـلامي لوزراء الثقافة بتونس في 

نوفمبر 2019.
ونذكـــر أن المنظمـــة الإســـلامية للتربيـــة 
والعلـــوم والثقافـــة أو مـــا تســـمى اختصارا 
الإيسيســـكو هي منظمـــة متخصصـــة تندرج 
ضمـــن منظمـــة التعـــاون الإســـلامي، وتُعنى 
الإيسيســـكو منذ قـــرار إنشـــائها ســـنة 1981 
بمياديـــن التربية والعلـــوم والثقافة والاتصال 
في البلدان الإســـلامية، إذ تعمل على ترســـيخ 
الثقافة الإسلامية في مختلف أبعادها، وتسعى 
إلـــى الدعـــم والمتابعـــة والتنظيـــم لمختلـــف 
الفعاليات الثقافية والفكرية التي تقترحها في 

صلب تحقيق أهدافها.

رفع الحظر عن الكتاب العراقي

} بعد خمسة عشر عاما من تغيير النظام 
السياسي في العراق قررت -أخيرا- لجنة 

الشؤون الاقتصادية في مجلس الوزراء 
”السماح لدور النشر العراقية ومؤلفي 

الكتاب العراقي بتصدير مطبوعاتهم بدون 
الحصول على إجازة التصدير وللأغراض 
كافة“، وهذا يعني رفع الحظر عن الكتاب 

العراقي الذي كان مقيداً بموجب قرار سابق 
لمجلس قيادة الثورة المنحل الذي صدر 
بظرف الحصار المشدّد على العراق في 

التسعينات من القرن الماضي وظل ساري 
المفعول حتى 21 -1 - 2018 وهو يوم قرار 

هذه اللجنة الذي اتخذته بعد أكثر من 
عشرين سنة، بقي فيها الكتاب العراقي يدور 
في حلقة محلية مفرغة ولا يستطيع الوصول 

حتى إلى أقرب دولة مجاورة، ليؤشر بذلك 
نوعاً من أنواع التعسف الذي مورس على 

حصار المثقف العراقي ضمن الحصار 

الاقتصادي الدولي العام على البلاد، لكنه 
كان حصاراً من الداخل إلى الداخل، لذلك 
سيجد الباحث والدارس والمؤرشف أن 

كثيراً من الكتب الأدبية في القصة والشعر 
والرواية والمسرح قد هوجرت كلياً وطواها 

النسيان في زحمة الإصدارات التالية ولم 
يعد أحد يهتم بها إلا من القلة القليلة، بل إن 
نسبة كبيرة من أصحابها قد هاجرت وهربت 

من البلاد في تلك الظروف المريرة التي لا 
ينساها العراقيون.

اليوم يعيد مجلس الوزراء عبر لجنته 
الاقتصادية الاعتبار إلى الكتاب العراقي 

وإطلاق سراحه وفك القيود عنه وفتح 
الحدود له، وهو أمر فيه نوع من الغرابة 
التي تثير سؤالاً مركزيا نتساءله بصدق: 
لماذا انتبهت اللجنة الاقتصادية إلى هذا 

الحظر اليوم وليس قبل 15 سنة؟ وما الذي 
جعلها تتأخر لمناصرة الثقافة العراقية 

وتوسيع رقعة انتشارها عبر السماح 
بتصدير كتبها إلى المعارض والمشاركة 
فيها.. حتى هذا الوقت؟ الطريف أن هذه 

الإشكالية هي اقتصادية وليست ثقافية، ومن 

اختصاص وزير التجارة وليس وزير الثقافة 
لأنها تدخل في باب الاستيراد والتصدير 

كأية سلعة تجارية مثل الرز والسكّر والشاي 
والحليب والجبنة والشوكولاتة. وبالتالي 

فوزارة الثقافة ليس لها ”يد“ في هذا 
التأخير، إنما وزارة التجارة التي نست أو 
تناست ”الكتاب“ لأنه لا يدخل ضمن فقرات 

البطاقة التموينية وأنه ”سلعة“ ليست 
مهمة إزاء فقرات ”الغذاء“ و”الدواء“ التي 

تُناط مهمة استيرادها أو تصديرها بوزارة 
التجارة حصريا والتي تتكون مديرياتها 

وكوادرها البشرية والفنية من اقتصاديين لا 
عـلاقة لهم بالثقافة بمعناها المباشر، فثقافة 

الغذاء لها أولوية مطلقة أما ثقافة الفكر 
فهي أولوية ثانية أو ثالثة، حتى يتسنى لنا 

أن نفهم الكثير مما يحدث في هذه البلاد 
من تجاوزات على الثقافة بوصفها العام، 

لنشير بوضوح إلى أن إطلاق سراح الكتـاب 
العراقي ورفع الحظر عنه هما بسبب جدل 

طويل أثارته قطاعات جماهيرية واسعة 
ومنظمات المجتمع المدني ودور النشر 
وناشطون مدنيون وحقوقيون وبعض 

الصفحات الثقافية في صحفنا اليومية 
منذ أكثر من سنة، حتى وصل إلى مجلس 

رئاسة الوزراء ومن ثم وزارة التجارة، 
وقطعا وجدت وزارة الثقافة نفسها في 
موقف المطالِب برفع الحظر عن الكتاب 
العراقي، بعدما وجدت ذيوعه وانتشار 

مؤلفيه وحصدهم جوائز عربية وعالمية، 
وتوجّه الكتّاب إلى خارج البلاد لطبع 

مؤلفاتهم والترويج لها بدلاً من طبعها في 
الداخل لتقع ضمن الحصار القديم ولا يُسمح 

لها بالتصدير أو المشاركة في المعارض 
العربية والعالمية.

إن مرور خمسة عشر عاما على تغيير 
النظام وإيجاد علاقات اجتماعية وثقافية 

وسياسية جديدة لم تكن حاسمة كثيرا 
للانتباه إلى المؤلف العراقي والكتاب 

العراقي، بل وإلى الثقافة العراقية بوصفها 
الأكثر مضاءً وتأثيرا في اجتماعيات 

العلاقات الإنسانية والأدبية والأخلاقية، 
ومن ثم نرى أن مثل هذا القرار قد تأخر 

كثيرا وأن جيلا كاملا بعد 2003 لم يستفد 
منه إلا بالنزر اليسير.

وارد بدر السالم
كاتب عراقي

والابتـــكار
يـــات

ه 

ثقافة
بهـــا،

 المدني 
نتخبين

والســـ

الإسـ
الإعلان
انطلاقـ
معايير و



عبدالله مكسور

} زياد أحمـــد محافظة، كاتب وروائي أردني، 
حاز على جائزة أفضل رواية عربية عن روايته 
”نزلاء العتمة“ خلال فعاليات معرض الشارقة 
للكتاب عام 2015، ويقيمُ بين الإمارات العربية 
المتحدة وكندا، صدرت له مجموعة من الأعمال 
التي تحمل فـــي جوهرها طابعاً يمكن تمييزه 
عن الآخرين، فالعوالم الســـردية عند محافظة 
غرائبية ســـحرية في روايته ”نـــزلاء العتمة“ 
وواقعيـــة ســـحرية فـــي روايته ”أنـــا وجدي 
التي تتحدث عن قصة حقيقية لرجل  وأفيرام“ 
فلســـطيني من العاصمـــة الإماراتية أبوظبي 
إلى فلســـطين التاريخية، بينما تتخذ تجربته 
بعداً آخر فـــي روايته الصادرة العام الماضي 
تحت اســـم ”أفرهـــول“، وهـــي كلمـــة أردنية 
شـــعبية تعني صيانـــة محرك الســـيارة عبر 
إعادة تركيبـــه قطعة قطعة، في هـــذه الرواية 
قدّم الكاتب نظـــرة بانورامية للعاصمة عمان، 
نظر إليها من زوايا متعددة وعرضها بتشريح 
مكثَّف عبر مجموعة من الشخصيات المختلفة 

التي تتعدد مصائرها.

غياب الجغرافيا

فـــي روايتـــه الصـــادرة منذ أيـــام عن دار 
فضـــاءات فـــي الأردن، والموســـومة بـ“حيث 
يســـكن الجنرال“، تغيب الجغرافيـــا كليا في 
كندا التي تظهر كمنفـــى اختياري أو اجباري 
يلجـــأ إليه الجنـــرال بطل الحكايـــة، وفي هذا 
الحـــوار يتحـــدث محافظـــة عن شـــخصيات 
روايته الأحدث، لأسأله بداية عن فكرة الرواية 
وظروف كتابتها، ليقول ”يروقني كثيراً السرد 
الذي يســـتمد أوكســـجينه من عالم السياسة، 
لـــم لا؟ فنحـــن كشـــعوب عربيـــة، محكومـــون 
للأســـف بأنظمة سياسية وعســـكرية رجعية، 
عطلت الحيـــاة المدنية وجثمت على صدورنا 
وخنقتنـــا عقوداً طويلة، لذا فهـــذه التفاصيل 
اليوميـــة التـــي تجـــري أمـــام أعيننـــا، مليئة 
بالقصـــص والأحـــداث التي لا تـــكاد تصدق. 

مـــن هنا ربمـــا برقت فـــي ذهني فكرة 
الرواية، كمحـــاكاة  لواحدة من أكثر 
البؤر السردية ســـخونة في الشرق، 
فهي بمـــا تحتويه على قدر كبير من 
المســـاءلة والتأمـــل، جـــاءت كنص 
يـــوازي الواقع ويحـــاوره، ويمثله 
ويســـتجيب لتدفقـــه وضروراتـــه. 
ربما الكثير مما حصل من أحداث 
فـــي الرواية، جـــاء مشـــابها لما 
جـــرى مع جنرالات وشـــخصيات 
سياسية نعرفها أو سمعنا عنها، 
لكـــن الرواية ذهبت أبعد من هذا 
بكثير فمضت عميقاً نحو تفكيك 

الجانـــب الشـــخصي والإنســـاني في 
حياة هذا الجنرال، والعذابات التي ذاقها بعد 
أن ظـــن أنه قد نجا بنفســـه من كمائن الحياة، 

والأثمان التي ســـددها تكفيراً عما ارتكبه من 
بشاعات في حق الآخرين“.

حديثـــه عن البؤر الســـاخنة فـــي المنطقة 
العربيـــة، يقودنـــا إلى الجغرافيا فأســـأله عن 
اختيـــاره لتغييب المـــكان الجغرافي من جهة 
وإبرازه في المنفى الاختياري من جهة أخرى 
”كنـــدا“، ليقـــول ”المـــكان في النصـــف الأول 
من الرواية، تتشـــابك وتتقاطـــع فيه الأحداث 
والإنسانية،  والعســـكرية  والأمنية  السياسية 
ومـــا رافقها مـــن انعكاس لتلـــك الأحداث على 
مصائر الشـــعوب وتطلعـــات أفرادها للحرية، 
صحيـــح أن المكان بقي غامضـــاً دون تحديد 
لهويته وجغرافيته، إلا أن المتتبع لملامح هذا 
المكان وتفاصيله ســـيجد أن المـــكان المذاب 
بين سطور الرواية، يكاد يطابق العشرات من 
الأمكنـــة في الكثير مـــن دول العالم المخنوقة؛ 
تلـــك المحكومـــة منذ ســـنين طويلـــة بقبضة 
عســـكرية حديدية، سواء في شـــرقنا البائس، 
أو فـــي غيـــره مـــن دول آســـيوية وأفريقيـــة، 
وأوروبيـــة شـــرقية علـــى وجـــه التحديد في 
فترة من فتـــرات تاريخها المضطرب، فالمكان 
هـــو الفضـــاء المفتوح الرحب، الذي ســـيمكن 
القارئ أينما وجد، من وضع المقاربة المكانية 
التـــي يراها أقرب إليه وإلـــى وطنه ومصيره، 
الأمر الذي ســـيذهب بالروايـــة نحو فضاءات 
جغرافية جديدة وشاســـعة، إيماناً مني بأننا 
جميعاً نتشـــارك الحاضر المجهول والمصير 

الغامض“.

مسارات حكائية

تلميح ضيفنـــا للمســـارات الروائية التي 
ســـارت بهـــا شـــخصية الجنـــرال، يقودنا في 
البحـــث عـــن منطـــق مفهـــوم 
لخروج هـــذه الشـــخصية من 
”الوطـــن“، فلمـــاذا لـــم يضعه 
الكاتـــب فـــي الخنـــدق الآخـــر 
للنظـــام بصفة المعارض؟ وإنما 
اختـــار الانزواء فـــي ثوب جديد 
واســـم جديد وحياة جديدة، رغم 
إمكانيـــة وضعه وفـــق منطق ما 
يحدث اليوم في ســـلَّم البحث عن 
زعامة أو على الأقل ركوب الموجة 

”الثورية“.
 يقـــول محافظة عن هـــذا ”ربما 
كانـــت الوســـيلة التـــي لجـــأ إليها 
الجنـــرال للهـــروب والانـــزواء جديـــدة وغير 
مألوفة، والدليل كســـرها ومخالفتها لتوقعات 

الكثيـــر من القـــراء، الذيـــن رأوا ميل جنرالات 
وسياسيين كثر نحو ركوب موجة الحياد مثلاً 
وقت الأزمات، أو الانتقال من صف النظام إلى 
المعارضة، أو الاحتماء المؤقت بأنظمة أخرى 
إلى حين انقشاع الضباب ومعرفة شكل القادم 
من الأحداث، عمومـــاً الجنرال في هذه الرواية 
هو من قرر مصيـــره وكان عليه بالتالي تحمّل 

تبعات قراره هذا“.
يفرض الاستدراك نفســـه بالقول هنا، لكن 
الموقـــف مـــن الجنـــرال ”كقـــارئ“ للنص غير 
واضح، هل أتعاطف معه، هل أكرهه، هل أحقد 
عليه؟ فلماذا قدمه المؤلف بكل هذا الحياد؟ عن 
هذا يقول ضيفنا ”كما أن للروائي أدواته التي 
ينظم بها أحداث وخيوط عمله، فللقارئ الحق 
أيضـــاً في إطلاق الأحكام التي يراها مناســـبة 
على كل شخصية من شـــخصيات العمل الذي 
بيـــن يديه، ومـــن غير الجائز برأيـــي أن أوجّه 
القارئ وأرســـم له مســـار تطور الشخصية من 
الألف إلى الياء وأجعله أســـيراً لرؤية واحدة؛ 

القارئ شريك في العمل“.
فـــي اســـتعراض عموم النـــص نجد غياب 
أن  بمعنـــى  للشـــخصيات،  الفكريـــة  البنيـــة 
الجنـــرال أو الدكتاتور أو مجلس الثورة مثلاً، 
غير مؤدلج بالمطلق، نسأل محافظة لماذا قدّم 

هذه الشخصيات بهذه الطريقة؟
ليقـــول ”ربما لـــو كان للدكتاتـــور والزمرة 
المحيطـــة به أي مرجعيـــة فكريـــة أو ثقافية، 
أو حتى وطنية حقيقيـــة، لما اختطفوا الدولة 
وأوصلوها إلى الحالة البائســـة التي وصلت 
إليها، إن مشـــكلة الدكتاتوريـــة تكمن بإرادتها 
التي تقـــوم على اختصار الدولة في شـــخص 
رجـــل واحد وهذا أمـــر مناف لمنطـــق الحياة 
وســـيرورتها، فالروايـــة لـــم يكـــن هدفها وفق 

هذه الســـياقات تحليل فكرة الدكتاتورية، بقدر 
ســـعيها لإماطة اللثـــام عن بعض ممارســـات 
الطبقـــة الحاكمة التـــي تدير دفـــة البلاد وفق 
مصالحهـــا وأهوائها، وانعـــكاس ذلك بالطبع 
على حياة الآخرين ومصائرهم، لذا فالمشـــاهد 
التـــي تضمنتهـــا الروايـــة حـــول الدكتاتـــور 
والحلقة العسكرية الضيقة المحيطة به، جاءت 
في الحدود التي تطلبتها الضرورة الروائية“.

عن تقنيات الكتابـــة، نطرح فكرة أنَّ النص 
اك مفتوح على  جاء في مجمله على شـــكل شـــبَّ
الصورة، فلا يمكـــن التعامل معه خارج رؤيته 
كفيلم ســـينمائي، وكأن هذا النمط من الكتابة 
يعتمـــده زياد أحمـــد محافظة خاصـــة أن هذا 
البنـــاء تكـــرر في روايتيـــه ”أفرهـــول“، و“أنا 

وجدي وأفيرام“.
يختم الكاتـــب معلقا ”أحـــب التجريب في 
عمليـــة الكتابـــة، وأحاول فـــي كل عمل جديد، 
تنويع تقنيات الكتابة وقوالبها السردية، وفي 
هذه الرواية بدت المشـــهدية البصرية حاضرة 
بشـــكل لافـــت، ربما ســـاعد على ذلـــك اهتمام 
الروايـــة بالتفاصيـــل الصغيـــرة والبنـــاءات 
الدقيقـــة للأمكنة والحـــوارات. كروائي أتمنى 
أن يكون هذا قد أضاف شـــيئاً مهماً إلى حبكة 
الروايـــة وبنائهـــا العـــام، وأتمنـــى رؤية هذه 

الرواية على الشاشة يوماً ما“.

} القاهرة - شـــهدت فعاليات معرض القاهرة 
الدولـــي للكتاب في دورته التاســـعة والأربعين 
المنعقـــدة هـــذه الأيـــام الكثيـــر مـــن الندوات 

والفعاليات خلال أيامها الأولى.
مـــن الندوات التي أقيمـــت بالمعرض ندوة 
”مســـتقبل التعاون في مجال كتـــاب الطفل بين 
مصـــر والصين“، حاضرت بهـــا الكاتبة فاطمة 
المعدول وأدارتها ســـارة الشـــاذلي، وتحدثت 
المعدول عن زيارتهـــا لدولة الصين وانبهارها 
بالتقدم الذي تشـــهده هـــذه الدولة الآن، وقالت 
”إننـــا لا نهتـــم بترجمـــة كتـــب الأطفال بشـــكل 
حقيقي، كما أننا لا نذكر أننا نقتبس من الكتب 
أو القصص أو الروايات الغربية وأن قصة مثل 
ألف ليلة وليلة استغلها الغرب أكثر منا بشكل 

جيد“.
كما أكدت أن ســـقف الكاتب العربي محدود 
جدا للكتابة للأطفال، نظرا لما يجب أن يراعيه 
من عـــادات وتقاليـــد وثوابت دينيـــة وظروف 
البيئة المحيطة، فالكتابة للأطفال هي منظومة 
متكاملة من كتابة ورسم وإنتاج، وإن دور النشر 
تقـــوم بطباعة كتب الأطفال فقط للمشـــاركة في 
الجوائز، ولـــذا من الضروري وضع مواصفات 
لكتب الأطفال، ومعرفة ماذا يحب الأطفال ولكن 

لا ننجرف وراءهم دائما.
وأوضحـــت أن القصـــص الكرتونيـــة التي 
تعرض فـــي مصر والدول العربيـــة لم تكن من 
أعمال عربية، بل أجنبية تُرجمت لتتناســـب مع 

القارئ والمشـــاهد العربي، مؤكـــدة أن الجيل 
الحالـــي من الكتـــاب له دور كبيـــر في صناعة 
أعمال الطفـــل الثقافية مع المســـاعدة الكبيرة 
التـــي قدمتها الصين في هذه الصناعة، كما أن 
كتـــب الطفل تحتوي على عدة موضوعات منها 
الكتابة والرســـم والقصص، بينما موضوعات 
الطعـــام والملابس تمثل تراثـــا وثقافة للطفل 

متأثرة بالبيئة المحيطة به.
وتحدثـــت المترجمـــة ياســـمين ناصر عن 
سلســـلة الكتب التـــي قامـــت بترجمتها والتي 
تتحـــدث عن مذكرات الحيوانات، وأوضحت أن 
هذه الكتـــب تتحدث عن القيـــم أكثر من كونها 
قصصا أدبية وكأن الكاتب يرســـم المكان الذي 
دارت فيه أحـــداث القصة من خلال كلماته، كما 
أن هذه الكتب رغم بساطتها إلا أنها عميقة جدا 

وبها إسقاطات فلسفية مهمة.
فيما أكدت ندوة ”ريادة الأعمال الاجتماعية 
أهمية  ودورها في دعـــم التنمية المســـتدامة“ 
تنظيـــم مؤتمـــر للطفـــل لوضع اســـتراتيجية 
قابلة للتنفيذ خـــلال الفترة القادمة للعمل على 
تحقيـــق التنمية المســـتدامة للطفل، وضرورة 
إزالة العراقيل البيروقراطية من أمام المجتمع 

المدني لتحقيق دوره الفعال في التنمية.
جـــاء ذلك في فعاليات النـــدوة التي أدارها 
فتحـــي عمـــاد، وشـــارك فيهـــا كل مـــن الكاتب 
والمخرج المســـرحي ســـامح الزهار، وســـعد 

النديم رئيس جمعية صوت شباب مصر.

 واستعرض الزهار دور الأعمال الاجتماعية 
غير الربحية في تحقيق التنمية المستدامة، من 
خلال تقديم ابتكارات وأعمال فنية جديدة بأقل 
تكلفة، ودون تحميل الموازنة العامة للدولة أي 
ضغـــوط مالية، لكـــن البيروقراطية تعرقل عمل 
المؤسســـات الثقافية وتعرقل تحقيق التنمية، 
مؤكـــدا أهميـــة دور المجتمـــع المدني في دعم 

المؤسسات الثقافية.
ومن جانبه، قال سعد نديم إن جمعية صوت 
شـــباب مصر تضم في عضويتها نحو 60 ألف 
شـــاب، وتعمل بمنظومة ممنهجة وعملية على 
تحقيق التنمية المســـتدامة من خلال التدريب 
التحويلي للشباب في كافة الأنشطة والمجالات، 
من خلال التعاون مع وزارتي الثقافة والشباب، 
وأشـــار إلى أن الجمعية تتخذ من مفاهيم الأمم 
المتحدة بشأن التنمية المستدامة منهاج عمل 

للارتقاء بما تقدمه للشباب والكبار.
ومـــن جانبه، دعـــا فتحي عمـــاد المجتمع 
المدنـــي إلى تبنـــي ودعم الأعمـــال المجتمعية 
لتحقيـــق التنميـــة المســـتدامة التي تنشـــدها 
الأجيـــال القادمة لتحقيـــق الرخاء وفرص عمل 

وحياة كريمة للأجيال القادمة والمواطنين.
وحـــول ”الصناعـــات الثقافيـــة الإبداعيـــة 
والتنمية الثقافية“ عقدت ندوة شـــارك فيها كل 
من الأكاديميين ســـهير المصادفة وهبة شريف 
ومحمـــد ســـيد ريـــان. تحدثـــت المصادفة عن 
أهمية الإبداع بالنســـبة إلى الدولة، ممثلة لذلك 

بالولايات المتحدة الأميركية التي يتركز معظم 
دخلها الأساســـي مـــن الإبداع لا من الســـلاح، 
وقالـــت إن مـــن أثـــر الإبداعات على الشـــعوب 

التهذيب وتطور مداركها وارتقاء التعليم.
بينمـــا قالـــت هبة شـــريف إن الإبـــداع هو 
محتوى يعتمـــد على الابتكار والخيال والثروة 
الحقيقية تتكون عن طريـــق المعلومات، لا عن 
طريق البيع والشراء، وإن الإبداع ينمي الذوق 

العام، مما يؤدي إلى تنمية الثقافة.
وأوضح محمد ســـيد ريان، كاتب في مجال 
الثقافـــة الرقميـــة، أن الثقافة ســـلعة وليســـت 
خدمة وأن صناعة البرمجيات الثقافية مهملة، 
والدليل على ذلك أن صادرات مصر منها مليار 
دولار، بينما صادرات الصين 65 مليارا والهند 
160 مليارا، لذلـــك يجب تنميتها والاهتمام بها 
باعتبار أن محتوى الإنترنت مهم لنسبة كبيرة 

من الجمهور وله تأثير قوي عليه.
وأشـــار تامـــر يوســـف، رســـام كاريكاتير، 
إلـــى تجربتـــه فـــي أميـــركا بعـــد أن كان ينظر 
إلى هـــذا البلـــد كالبقية بنظرة ســـطحية دون 
تعمـــق، لكنـــه اكتشـــف عكـــس ذلـــك ووجد أن 
الثقافـــة هناك مختلفة لاهتمامهم بالقراءة، وأن 
القراء موجـــودون في أغلـــب الأماكن وخاصة 
المواصـــلات العامـــة لاســـتغلال الوقـــت وأن 
أغلب متاجر البيع بهـــا أماكن مخصصة لبيع 
الكتب، وأنه لاحظ قلة عدد الكتب العربية بهذه 

المتاجر، وتمنى دعم وجودها بالخارج.
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يستيضف نادي الســـرد في اتحاد الأدباء العراقيين الروائي عبدالكريم العبيدي احتفاء بصدور ثقافة

روايته {كم أكره القرن العشرين}، وذلك ظهر السبت 3 فبراير 2018.

نعـــت وزارة الثقافـــة والاتصال في المغرب الفنانة فاطمة الشـــيكر المعروفة في المغرب بلقب 

{مامي} والتي تركت الكثير من الأعمال التلفزيونية والسينمائية والمسرحية.

المعرض يدعو إلى إيلاء الأهمية 

إلـــى  والســـعي  الطفـــل  لأدب 

تطويره كما يشدد على ضرورة 

ترسيخ الصناعات الثقافية

Z

معرض القاهرة يناقش أدب الطفل والصناعة الثقافية

للروائـــي أدواتـــه التـــي ينظـــم بها 

أحـــداث وخيـــوط عملـــه، وللقـــارئ 

الحق في إطلاق الأحكام التي يراها 

مناسبة على كل شخصية

 ◄

المكان هـــو الفضاء المفتوح، الذي 

ســـيمكن القـــارئ أينمـــا وجـــد، من 

وضع المقاربـــة المكانية التي يراها 

أقرب إليه وإلى وطنه ومصيره

 ◄

} من المهام الأساسية التي تضطلع بها 
الدراسات ما بعد الكولونيالية الكشف 

عن المواقف النقدية الشجاعة للمثقفين 
الأوروبيين/ الغربيين من القضايا العادلة 
في العالم وخاصة قضايا التحرر الوطني 

في البلدان المستعمرة سابقا والتابعة 
للمراكز الغربية لاحقا. لقد بيّنت الدراسات 

ما بعد الكولونيالية أن عددا معتبرا من 
المثقفين الأوروبيين/ الغربيين قد تميزوا 

بممارسة النقد الذاتي لنظم الحكم ببلدانهم 
في الحقبة الاستعمارية وتحملوا جراء 
ذلك الكثير من التبعات مثل التحقيقات 

البوليسية معهم، والزج ببعضهم 
في السجون فضلا عن محاربتهم في 

المؤسسات التي عملوا بها.
 في الواقع فإن الدراسات العربية 

المعاصرة لم تدرس مساهمات المقاومة 
الثقافية والسياسية لهؤلاء المفكرين 

والأدباء في بناء مفاهيم ونظريات جديدة 
في الساحة الفكرية والأدبية الأوروبية. 

وفي هذا الخصوص ينبغي لفت الانتباه 
إلى كتاب مهم للباحث الجامعي الفرنسي 

فرنسوا سيرنللي وعنوانه ”المثقفون 
والأهواء والفرنسية“.

يندرج كتاب سيرنللي في إطار كتابة 
جزء من السيرة العامة لمواقف المفكرين 

والأدباء والمثقفين الفرنسيين تجاه ظاهرة 
الاستعمار الفرنسي وإبراز تأثير علاقات 
الاستعمار على نسيج الحياة السياسية 

الثقافية في المجتمع الفرنسي. ويؤكد 
سيرنللي أن ظاهرة الكولونيالية قد لعبت 

دورا تاريخيا في الكشف عن تناقضات 
المجتمع الفرنسي وأنها هي التي فجرت 

الخلافات الحادة التي أدت إلى انقسام 
اليسار الفرنسي المثقف.

في هذا السياق يذكرنا مثقف فرنسي 
آخر وهو كلود بوديت في مقاله الذي 

نشره في عام 1955 على صفحات المجلة 
الفرنسية الأدبية والفكرية الشهيرة ”فرانس 

أبزرفاتور“، بأن الإدارة الفرنسية اتبعت 
في الجزائر نهجا متطابقا مع النهج النازي 

الهتلري، كما يقارن بين البوليس السري 
الفرنسي وبين الغيستابو النازي ووجد 

بينهما تطابقا في التنظيم والممارسة 
القمعية، ويوضح أكثر أن البوليس السري 

الفرنسي في ذلك الوقت ”قد أكد منذ البداية 
على التحريض ضد المسلمين الجزائريين“.

 وعلى صفحات جريدة ”الإكسبرس“ 
نجد الكاتب الفرنسي الشهير فرنسوا 
مورياك يدين بوضوح أعمال التعذيب 
التي ارتكبها الجيش الفرنسي، ويبرز 
هذا الموقف في مقال له يحمل عنوان 

”المسألة“. ولكي يُسمع المثقفون 
الفرنسيون المعادون للحرب وللاستعمار 
أصواتهم عاليا فقد قاموا بإنشاء ”لجنة 

العمل“ ضد الحرب في شمال أفريقيا، وكان 
فرنسوا مورياك وكلود بوديت عضويين 

فيها وإلى جانبهما كان كل من المؤسسين 
المعروفين لهذه اللجنة وهم: دي فورست 
والفيلسوف إدغار موران وروجر مارتن، 
ولاي جار وأندريه بروتون زعيم الحركة 

السوريالية في فرنسا والغرب معا وجان 
بول سارتر وغيرهم.

أزراج عمر
كاتب جزائري

المثقف الأوروبي

والنقد الذاتي
حكايات سحرية عن الجنرال في منفاه

[ زياد محافظة: يروقني السرد الذي يستمد هواءه من عالم السياسة
ــــــا أمام الكُتَّاب العرب  شــــــكّلت الأحداث الأخيرة في الســــــنوات القليلة الماضية نبعا حكائي
والأجانب، ورواية ”حيث يســــــكن الجنرال“ الصادرة منذ أيام تتناول في مساراتها حكاية 
ــــــرال قرر في لحظة فارقة من الزمن خلعَ نفسِــــــه من كل تاريخه والحياة بعيداً في ثوب  جن
ــــــب والروائي الأردني المقيم فــــــي الإمارات زياد أحمد  شــــــخصية أخرى، هكذا يبني الكات
مَه باعتماد تام على تفصيلات  ــــــص الروائي الأخير الذي قدَّ محافظــــــة، العتبة الأولى من الن
الصُوَرِ الأقرب إلى كتابة مشاهد السينما في قالب روائي، في هذا الحوار يكشف ضيفنا 

عن تفاصيل خاصة بعمله الموسوم ”حيث يسكن الجنرال“.

الروائي أمام منزل الجنرال في كندا
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أصدرت النجمة كارول ســـماحة أغنيتها المصورة الجديدة التي تحمل عنوان {إنســـى همومك} 

والتي كتبت كلماتها بنفسها، وفيها تدعو الفنانة اللبنانية جمهورها للتفاؤل.

أطلقـــت المطربة المصرية أنغام ألبومها الخليجي الأول الـــذي يحمل عنوان {راح تذكرني} على 

موقع يوتيوب، والذي يتضمن 12 أغنية من أبرزها {هدي قلبه} و{مجرد شي}. فنون

محمد يوسف

عرضــــت في قاعــــة الـ“باتكلان“  } باريــس – 
الباريســــية المســــرحية التونســــية ”المكــــي 
للمؤلــــف والمخــــرج المنصف ذويب  وزكية“ 

وفي أداء للممثل لمين النهدي.
والعمــــل المعــــاد عرضه، حجــــز مكانا في 
ذاكــــرة الجمهــــور التونســــي منــــذ منتصف 
عقد التســــعينات من القــــرن الماضي، إذ تعدّ 
المســــرحية من أبرز أعمال ”الوان مان شــــو“ 
التونســــية التي حظيت بجماهيريــــة كبيرة، 
ويحمل العرض الأخيــــر رمزية كبيرة، خاصة 
أنه يقدّم في المســــرح الباريســــي الذي شهد 
اعتــــداءات إرهابيــــة قبــــل عاميــــن، حيث أنه 
أول عمــــل عربــــي يقدّم في هــــذه الصالة عقب 

الاعتداءات الدامية.
وقــــدّم العمــــل ضمــــن إطــــار ”المهرجــــان 
في السابع والعشرين من  التونسي للضحك“ 
شهر يناير الماضي، وشهدت الصالة حضورا 
جماهيريا استثنائيا وتفاعلا غير مسبوق مع 

العمل التونسي الشهير.
وتجدر الإشــــارة إلى أن هذا العمل، الذي 
عــــرض للمــــرة الأولى فــــي ســــنة 1993، أعاد 
الثنائــــي المســــرحي ذويــــب والنهــــدي بعد 
خلافــــات طويلة لاســــتئناف العمل معا، حيث 

اســــتمر توقف التعــــاون بينهمــــا لعقدين من 
الزمــــن، حتى أن خلافاتهمــــا كانت قد وصلت 
إلى المحاكم، فكان ذويب قد اتهم شريكه بأنه 
أخــــذ فكرة عمله ”فلوس الشــــعب“ واســــتأثر 
بالنــــص دون أي ذكر لاســــم شــــريكه، وصرح 

ذويــــب قبل عــــرض مســــرحيته فــــي باريس 
”أعتبــــر أنّ ما يجمعنــــي بالفنــــان الكوميدي 
لمين النهدي أكبر ممّا يفرقنا“، رافضا في هذا 
الســــياق، الخوض في الحديث عن المصالحة 
مــــع النهدي بعد خصومة وصلــــت إلى أروقة 

المحاكــــم، وأضاف ”لن نتحــــدث عن الماضي 
وسننظر إلى المستقبل فقط“.

ويحكي العرض المســــرحي، (عرض وان 
مان شــــو) عن تفاصيل الحياة اليومية لنازح 
تونسي من الريف؛ المكي، الذي يحلم بالزواج 
والارتباط بفتاة؛ زكية، وهي من أســــرة غنية، 
وهنــــا تبــــرز المفارقــــات الطبقيــــة والثقافية 
واللغويــــة، التي مــــن شــــأنها أن تؤكّد الهوة 
الكبيــــرة بين فئات الشــــعب التونســــي، مثله 
مثل كل الشــــعوب طبعــــا، إلاّ أن الخصوصية 
المحليــــة فــــي العمل هــــي أهــــم المفاتيح في 
بطابعهــــا  وتقديمهــــا  الكوميديــــا  صناعــــة 

التونسي الأصيل.
وعبر ما يزيد عن الساعة ونصف الساعة 
استطاع الممثل التونسي أن يسترق ضحكات 
الحضور في الصالة، سواء عبر حركة جسده 
أو إيمــــاءات وجهــــه الخاصــــة، أو مــــن خلال 
تنقلــــه بسلاســــة ومرونــــة بين الشــــخصيات 
التــــي يؤديها وعلى اختلاف أعمارها ونبرات 

صوتها ولهجاتها.
وبأســــلوبه الساخر، انتقد النهدي الحياة 
السياســــية التونســــية ورجالاتهــــا، خاصــــة 
بمــــا تحملــــه مــــن تناقضــــات لا تبشــــر أبدا 
بمســــتقبل أفضل لعموم التونســــيين. ويبرع 
النهــــدي فــــي تنقلاتــــه وتغييــــر الفضــــاءات 

المدروس  والأمكنة من خلال ”الميزانســــين“ 
والبســــيط، والذي يعتمد على حركة الجســــد 
والإيماء فقط، فمن خلال حركة عضلات الوجه 
أو الجســــد يأخذ النهدي جمهــــوره إلى مكان 
آخر معلنا بداية مشهد جديد، وربما شخصية 
جديــــدة، وهو الــــذي يغلب علــــى أدائه طابع 

الفارس.
والجدير بالذكر أن النهدي، الملقب بـ“فنان 
الشــــعب“، كان قد بدأ حياته مع فن المســــرح 
بالأســــاس في فرقة الفنون المسرحية بمدينة 
”الــــكاف“، مســــقط رأســــه، وكان ذلــــك قبل أن 
في سبعينات  يؤسس فرقة ”المغرب العربي“ 
القــــرن العشــــرين، وهــــي الفرقة التــــي قدمت 
العديــــد من المســــرحيات الناجحة على غرار 
”في بلاد الهاوهــــاو“ و“تر فــــر“ و“الكريطة“، 
ليزيد  بالإضافــــة إلى مســــرحية ”الناقــــوس“ 
رصيده عن الـ42 مســــرحية، حين نذكر أعماله 

بالتلفزيون والسينما.

{المكي وزكية}.. تناقضات الحياة التونسية على مسرح باريسي

العشرات من الشخصيات بأداء ممثل واحد

المنصف ذويب: 

أعتبر أن ما يجمعني 

بالفنان الكوميدي لمين 

النهدي أكبر مما يفرقنا

نضال قوشحة

} دمشــق – قـــدّم الفنان الســـوري والمخرج 
الســـينمائي الأكاديمي أنور قـــوادري المقيم 
في إنكلترا، في مصر ومن خلال إنتاج سوري 
إنتاج  لبشـــير غية فيلم ”جمـــال عبدالناصر“ 
1998، والذي أحدث حينهـــا عاصفة من الآراء 

بين مؤيد له ومعارض.
وقـــد صـــدرت حينهـــا العديد مـــن الآراء 
الصحافيـــة التي عبّـــرت عن مواقف ســـلبية 
تجاهه، ثم وقع التعتيم على الفيلم لســـنوات، 
إلـــى أن جاءت ذكـــرى ميـــلاد عبدالناصر في 
مئويته الأولى لتعيد الاعتبار للفيلم، من خلال 
تكريم بطله خالد الصاوي قبل أيام في القاهرة، 
والذي سيعقبه في أكتوبر القادم تكريم لمؤلف 
ومخرج الفيلم أنور قـــوادري، ضمن فعاليات 

مهرجان الإسكندرية السينمائي.

الفني والسياسي

عن هذه التجربة وتداخل الفني السينمائي 
بالسياســـي، يبيّن أنـــور قـــوادري أن ”علاقة 
الســـينما بالسياســـة قديمة منذ نشـــأة الفن 
السابع، فمعروف أن تشـــارلي شابلن قدّم في 
سينماه قضايا السياسة والحكم والاستبداد، 
كذلـــك غريفث حينما قدّم فيلـــم ’مولد أمة‘ في 
أميركا، هي علاقة قديمة جدا، وجدت منذ زمن 
الإغريق، وبعدها كتب في السياسة عن طريق 
الأدب وليام شكسبير، وعندما ولد فن السينما 
انتقـــل هـــذا الأمـــر إليها ونشـــأت الســـينما 

السياسية“.
وعن فيلمه يقول ”بالنســـبة لفيلمي ’جمال 
عبدالناصر‘، هو فيلم تاريخي سياســـي يؤرّخ 
لمرحلـــة هامة جـــدا من تاريخ الأمـــة العربية 
بطريقـــة دراميـــة، والفيلـــم مليء بالرســـائل 
السياســـية، أين كنـــا وأين أصبحنـــا، تاريخ 
حافل بجهود دولة تحـــاول أن توجد مجتمعا 
قويا متماسكا يقوم على التكافؤ والتكامل في 
جهود الجميـــع لبناء مجتمـــع أفضل، وكذلك 
أوضحـــت وجود أجهزة الأمـــن في تلك الفترة 
بشكل يتحكم في الحياة العامة، وهو المحور 

الذي اتخذ في الفيلم شكلا خاصا“.
ويؤكـــد قـــوادري أنه في حيـــز زمني مدته 
ســـاعتان ونصـــف الســـاعة تقريبـــا، لا يمكن 
تقديم فيلم يســـتعرض حيـــاة عريضة وكثيرة 
المنعطفـــات، كحياة جمـــال عبدالناصر، لذلك 
توجـــه الفيلـــم نحو إيصال رســـالة، ليســـت 
سياســـية بل إنســـانية، وهي علاقـــة الرئيس 
عبدالناصر بصديق عمـــره عبدالحكيم عامر، 
وهي  الرســـالة الإنســـانية التي ترتّبت عنها 
نتائج سياســـية لا تزال آثارها على الأمة كلها 

حتى الآن، والمقصود بها حرب يوليو 67“.
ويضيـــف المخرج الســـوري ”هنـــا التقى 
السياســـي بالفنـــي، وهـــذا مـــا أدخلنـــي في 

مواجهة مع عائلتـــي عبدالناصر وعامر، أدت 
إلى وجـــود حملـــة إعلامية واســـعة انصبت 
علـــيّ، حيث كنت وافدا لمصـــر ينفّذ فيلما عن 
عبدالناصـــر، طبعـــا هـــذه العراقيل لـــم تمنع 
وصـــول الفيلم في النهايـــة، حيث عرض على 
الجمهور ونـــال نصيبه من المتابعة، وقد كان 
للناقد السينمائي علي أبوشادي مدير الرقابة 
حينهـــا دور كبير في إيصـــال الفيلم وعرضه، 

حيث تبنى مقولة الفيلم“.

زنوبيا المؤجلة

عـــن إمكانيـــة تنفيـــذ فيلم فـــي وطنه الأم 
سوريا وطموحاته في ذلك، يقول أنور قوادري 
”بدأت المحـــاولات منذ وجود والـــدي كمنتج 
ســـينمائي في ســـوريا في نهايـــة الثمانينات 
مـــن القرن الماضـــي، ولكن الأمور لـــم تتبلور 
بســـبب عدم انجذابي للمواضيـــع التي كانت 
تقدم حينها في الســـينما السورية، لاحقا كنا 
ســـننفّذ فيلما عن زنوبيا، وكان هنالك اتصال 
بيـــن المنتـــج المصري عادل حســـني، ووزير 
الدفـــاع حينذاك في ســـوريا مصطفى طلاس، 
وكانت الفكرة أن ينتج كشراكة بين المؤسسة 
العامة للسينما والطرف المصري، وفعلا، جاء 
إلى سوريا المنتج المصري محسن علم الدين 
موفدا من عادل حســـني، وعقـــدت اجتماعات 
رسمية بين الأطراف المهنية، ولكن للأسف لم 
تكتمـــل ظروف العمل الطبيعية، وتوقّف تنفيذ 
العمـــل من حينها، وما زلت أطمح إلى أن أقدم 
عملا ســـينمائيا فـــي وطني الأم ســـوريا، كما 
قدمت فيها عملين تلفزيونيين، وهما مسلسلا 

”سحر الشرق“ و“عرب لندن“.
وعـــن التكريم الـــذي ناله خالـــد الصاوي 
والذي سيناله هو لاحقا  يبيّن قائلا ”أنا سعيد 
بهذا التكريـــم للفنان الكبير خالـــد الصاوي، 
الذي قدّمته في دور عبدالناصر في هذا الفيلم، 
وصـــار بعدها نجمـــا ســـينمائيا وتلفزيونيا 
هاما، وكنت أراهن عليـــه وصحّ رهاني، كذلك 
قدّمـــت في الفيلـــم خالد صالح فـــي دور مدير 
المخابـــرات، وغادة عبدالـــرازق بدور برلنتي 

عبدالحميد“.
ويذكر قـــوادري أن الكثيرين اتهمونه بأنه 
يقدّم فيلما عن شـــخصية كبيرة، بفنانين غير 
نجوم، ولكنه راهـــن عليهم وصاروا كذلك بعد 
الفيلم، ويضيف ”أنا سعيد بهذا التكريم الذي 
يسعدني أن يتلوه تكريم لي في الدورة القادمة 
لمهرجان الإسكندرية الســـينمائي في أكتوبر 
المقبل، حيث سيعرض الفيلم وأكرّم فيه كوني 

كاتب ومخرج الفيلم“.
وهـــو مـــا اعتبـــره رد اعتبـــار للفيلم وله 
شـــخصيا بعد فترة التعتيـــم التي عانى منها 
الفيلم خـــلال الفترة الماضيـــة، إذ لم يعرض 
إلاّ على قنوات التلفزيـــون الخاصة، ويضيف 
”فيلمـــي، هـــو الوحيـــد الـــذي قدمّ فترة شـــبه 
كاملة من حياة الزعيـــم عبدالناصر، منذ فترة 
انتســـابه للكلية الحربية وحتى تاريخ وفاته، 
على عكس بقية المحاولات التي قدّمت فترات 
محـــدّدة، مثل فيلم ناصر 56 الذي قدّم مئة يوم 
من تاريخ حياته، وهي حرب السويس، بينما 
فيلمـــي غطى مرحلـــة أطول، وحظـــي بالكثير 

مـــن المتابعة مـــن الجمهور المصـــري وكذلك 
الكثيـــر من أهـــل الفـــن والنقد بمصـــر الذين 
كانت وما زالت تربطنـــي بهم علاقات متميزة 
وإيجابية، وتكريم خالد الصاوي هو تكريم لي 
وللفيلـــم، تحت عبـــاءة الزعيـــم الراحل جمال 

عبدالناصر“.
وعن واقع السينما العربية اليوم وآفاقها 
المســـتقبلية، يرى ”واقع الســـينما العربية لا 
يسر، السينما العربية في العالم العربي زمن 
الخمســـينات والســـتينات من القرن الماضي 
كانت أفضل، وكانت تنافس على شباك التذاكر، 
الآن الاهتمام اتجـــه للتلفزيون حتى في مصر 
لا يعرض الفيلم المصري إلاّ ترويجا لنجم أو 
نجمين يمثـــلان فيه وليس لقيمته ومضمونه، 
وهذا أمر خطير جدا على مستقبل السينما في 
مصر والعالم العربي“. ويرى قوادري أن مصر 
باتـــت تفتقر لداعـــم في المجال الســـينمائي، 
وســـوقها العربيـــة تـــكاد تنتهي فـــي صالات 
العرض السينمائي على عكس ما كان يحدث، 
حيـــث هجر نجوم الســـينما إلـــى التلفزيون، 

وباتـــت الأفـــلام التجاريـــة الاســـتهلاكية هي 
الطاغيـــة. ومع ذلك يقول ”طبعا، لا يخلو الأمر 
من بعض المحاولات الفردية التي تقدّم سينما 
نظيفة حقيقية، لكن هؤلاء دون دعم أو حاضن، 
إذ لم يعـــد هنالك في مصر المنتج الفنان مثل 
آســـيا وحلمي رفلة ورمســـيس نجيب، علاوة 
علـــى تعـــدّد النجوم الذيـــن يطالبـــون بأرقام 
كبيرة تستهلك معظم الطاقة الإنتاجية للفيلم، 
كذلك الأمر في سوريا، هنالك إنتاج المؤسسة 
العامة للســـينما التي تنتج ســـنويا أربعة أو 
خمســـة أفلام وتدعم بعض الأفلام للشـــباب، 
وهذا جهد تشـــكر عليه، ولكن هذه الأفلام غير 
منافسة لتعرض في  الخارج، فهي تعرض في 
الافتتاح ثم في عروض جماهيرية لمدة ما في 

المحافظات وانتهى الأمر“.
ويؤكـــد أن ”الفيلـــم الســـوري حاليا غير 
مروّج خارجيا، أذكر في الســـتينات كانت دور 
العرض العربية تتهافت على مكتب تحســـين 
قوادري وأتاســـي وغيرهما لكي تنال عروض 
الأفلام السورية، حتى أفلام المؤسسة العامة 

للســـينما كانت تعرض في دول الخليج، ولكن 
هذا كله انتهى الآن، لذلك فالســـينما السورية 
كما المصرية ليســـت في أفضـــل حالاتها، أما 
في لبنان فيقدمون الســـينما بطريقة مختلفة، 
بحيـــث يتصـــدون لأفـــكار محـــدّدة غالبا تهم 
قضايا الشباب، يعرضون فيها تجارب هجينة 
تشبه التجارب الأميركية، بل أقرب إلى الدراما 
التلفزيونيـــة التركيـــة، وهذا يلغـــي الثيمات 
الكبرى التي عمل على تأسيس وجودها جيل 

من الرواد“.
والفنان أنور قوادري تخرج في الأكاديمية 
المركزيـــة للعلـــوم الســـينمائية والدراما عام 
1976، كتب وأخرج الفيلم البريطاني ”جوليا“ 
عـــام 1978، ثـــم فيلـــم ”غرفة الانتظـــار“ 1980، 
 ،1985 عام 1983، و“كلوديا“  و“كسارة البندق“ 
وفي مصـــر قـــام بإنتـــاج الفيلـــم البريطاني 
عام  الســـوري المصري ”ســـباق مع الزمـــن“ 
1993، ثـــم قـــدم فيلم ”جمـــال عبدالناصر“ عام 
1998، كمـــا أخرج مسلســـلان تلفزيونيان هما 

”سحر الشرق“ 2000، و“عرب لندن“ 2008.

في الذكرى المئوية الأولى لميلاد الزعيم جمال عبدالناصر، والتي تمر في الشهر الأول من 
عام 2018، يحتفي العديد من المعنيين بالشــــــأن الثقافي والفني والتاريخي بهذه الذكرى، 
من خلال العديد من الأعمال التي قدمت عنه، ومن بين هؤلاء يحضر المخرج السوري أنور 
قوادري الذي سبق له أن قدّم فيلما عن الراحل تم إنتاجه سنة 1998، عن الفيلم والتجربة 

المخرج السوري في دمشق، فكان هذا الحوار. التقت ”العرب“ 

فيلم عن جمال عبدالناصر في مئوية ميلاده الأولى

[ مخرج سوري يعيد الاعتبار لزعيم مصري مثير للجدل  [ أنور قوادري اكتشف خالد الصاوي قبل عقدين

فيلم نادر عن شخصية إشكالية

خالد الصاوي في دور جمال عبدالناصر من كواليس تصوير الفيلم عام 1998

أنور قوادري:

الفيلم مليء بالرسائل 

السياسية التي تطرح 

سؤال: أين كنا وأين أصبحنا



} بيــروت - تجربـــة فنيـــة فريدة مـــن نوعها 
هـــي التي أتاحهـــا صالح بـــركات لمحبي الفن 
التشـــكيلي عندمـــا أقـــام معرضا فـــي صالته 
للفنان ساشا أبوخليل،  الأولى، صالة ”أجيال“ 
ليطلـــق معرضا آخر في صالته الثانية، شـــبه 
المتحفيـــة بحجمها وتصميمها، ضم ما يقارب 
مئتي لوحة ذاتية وشخصية لفنانين تشكيليين 
من الشرق الأوسط، كان قد جمعها خلال ما يقل 

عن خمس وعشرون سنة.
وخلال لقـــاء على هامـــش المعرض صرح 
صالـــح بركات أنـــه أراد من خـــلال تنظيم هذا 
المعرض ”محاولـــة تغيير النظرة النمطية إلى 
فن البورتريه، فمعظم زائري المعارض ومقتني 
اللوحات لا يستسيغون الحصول على لوحات 
تجسّـــد الفنان أو تصوّر أشـــخاصا مجهولين 
أو غرباء بالنســـبة إليهـــم“.  ومعظمهم يعتبر 
أن وضع ”صورة شـــخص غريـــب في حميمية 
منازلهم أمـــر غير مُحبب“، وأضاف بركات ”فن 
اللوحـــة الذاتيـــة أو التصويرية هـــو فن قائم 
بذاته له أســـاليبه وتقنياته وسماته ونجاحاته 
وإخفاقاتـــه، مثلـــه كمثـــل أي نوع مـــن أنواع 
الفنون التشكيلية الأخرى، لذا أحببت أن ألفت 
النظر إلـــى أن ما ينظر إليه أي مشـــاهد، ليس 
هو صورة هذا أو ذاك الشـــخص، إنما جمالية 

تعبيرية العمل الفني“.
ونظـــم الفنـــان إلـــى جانب هـــذا المعرض 
الضخم الذي قدمـــه للجمهور اللبناني معرضا 
فرديـــا للفنان ساشـــا أبوخليل الـــذي حرّك من 
دون أدنـــى شـــك طريقـــة النظـــر إلـــى الصور 
الذاتية، وتلك التي تصوّر أناســـا ”غرباء“ وإن 
عرفنا شـــيئا من حقيقتهم في الروايات الأدبية 
الشـــهيرة، وقد جاء معرضه الثاني في الصالة 
الشـــقيقة إمعانا فـــي التأكيد علـــى أهمية هذا 

الفن، ودفاعا عنه في الآن ذاته.
ويضـــم المعرض في صالـــة صالح بركات 
المتحفيـــة لوحـــات تعـــود إلـــى بدايـــة القرن 
العشـــرين حتـــى يومنا هـــذا، تـــم عرضها مع 
مراعـــاة لأســـاليبها الفنية وللمرحلـــة الزمنية 

التـــي أنتجت فيها، وبوصفـــه معرضا جماعيا 
وجب ذكر أسماء بعض من أصحاب اللوحات، 
و منهم: أســـادور، بول غيراغوســـيان، ســـعيد 
بعلبكـــي، صاليبا الدويهـــي، فريد حداد، ماري 
حداد، فاتـــح مـــدرس، ناظم الجعفري، ســـيتا 
مانوكيان، رشـــيد وهبي، هيلين خال، ساشـــا 
أبوخليل، حبيب سرور، شـــارل شهوان، رفيق 

شرف وتوفيق عبدالعال.
وبـــرز الجهـــد الكبير الذي وظفـــه القيمون 
وعرض  على الصالـــة في محاولـــة ”تصنيف“ 
”المزاجيـــة“  توجهاتهـــا  وفـــق  بورتريهـــات 
الخاصـــة بهـــا والمُختلفـــة، فهنـــاك اللوحات 
الشـــخصية التي تُبرز ملامح شـــخصيات من 
العالم البرجوازي في بدايات القرن العشـــرين، 
ولوحات أخرى ذات منحـــى اجتماعي خرجت 
من إطـــار اعتبارها لوحات شـــخصية لتتّصل 
بالجماعة وحسّ الانتماء إلى مجتمع يتشـــارك 

أبناؤه في العديد من ملامحه.

ونذكر هنـــا لوحة لهـــلا عزالدين، وهي من 
اللوحـــات التي صـــوّرت فيهـــا أولادا هجرتهم 
الحرب والفقر، فلم تعد لهم أســـماء خاصة وإن 
عكفت الفنانة على تعطي أسماءهم الشخصية 
للوحات، وهناك لوحة للفنان سروان بران تمثّل 
أحد الشـــحّاتين، وهي لوحـــة نقيض للوحات 
المعروضة التي تمثّل شـــخصيات برجوازية، 
صحيـــح أنها لوحة تمثّل شـــخصا ما واضحة 
ملامحـــه، ولكنهـــا لوحـــة خارجة عـــن النطاق 
الشـــخصي، وليؤكـــد الفنان على ذلـــك نثر في 
خلفية اللوحـــة مجموعة أرقام، ثم أعطاها هذا 

العنوان الفذ ”أنا واحد منكم“.
وهنـــاك لوحة للفنانـــة ريمـــا أميوني تقع 
ضمن اللوحات غير القابلة للتصنيف، فاللوحة 
المعروضة تمثّل امرأة جالســـة فـــي الحديقة، 
غيـــر أنهـــا منزوعة الصفـــات الداخليـــة التي 
تعطيهـــا حضورا معنويا قـــد يقلق من لا يحب 

اقتناء البورتريهات.

وفـــي المعـــرض لوحـــات ”ســـيكولوجية“ 
كلوحـــة لســـبهان آدم، وتوجد أيضـــا لوحات 
ذاتية أكثر منها شخصية، لأنها تنضح بما هو 
أبعد من الشـــخصي في تفاعل فني ونفسي مع 
ما يحيط بالشـــخصية المرســـومة، والتي هي 
الفنان ذاتـــه، نذكر من تلـــك اللوحات لوحتين 

للفنان أسامة بعلبكي ولوحة لعمر خوري.
وعلـــى الرغم مـــن اقتناع صاحـــب الصالة 
بأن لوحـــة البورتريـــه هي نتاج فنـــي أصيل، 
ربمـــا يحلو اقتناؤها كباقـــي اللوحات، غير أن 
الأكثريـــة قـــد تجد صعوبـــة في ذلـــك، فمنذ أن 
خرجـــت اللوحـــات الفنية تاريخيـــا عن كونها 
تصوّر شخصيات دينية وتاريخية كالقديسين 
والملـــوك وقـــادة الحروب لداعي الأرشـــفة، أو 
توطيد العلاقة مع ”الغائب/ الحاضر“، اتجهت 
اللوحات الشـــخصية إلى ما يُشبه مغاور شبه 
مُضاءة، حيث تبدو كل الشـــخوص المرسومة 
وخاصة المجهولة مســـكونة بأرواح غريبة أو 

بشرور أو بطاقات مجهولة.
ولعـــل الكاتب إدغار آلان بـــو وفرانز كافكا 
هما مـــن أروع الأدبـــاء الذين اســـتنطقوا هذه 
اللوحـــات فـــي قصـــص قصيـــرة ومخيفة عن 
لوحـــات معلّقة على جـــدران رطّبتها المخاوف 
الموغلة في اللاوعي، ربما فقط في هذا السياق 
تتحرّك عقارب الحياة من تلقاء ذاتها ضد الفن، 
لأنه أصبح شـــبحيا ومنافسا لها. إنها اللوحة 
التـــي تنظر إليك، وهي بـــكل تأكيد تنتظر منك 
شـــيئا لست قادرا أو غير راغب أنت في تقديمه 

لها كي تخفض ”أجفانها“ المئة وتختفي.
* م.ع

محمد عبدالهادي

} القاهــرة – تنقل لوحات الفنانة التشـــكيلية 
المصرية نادية سري متلقيها إلى عالم الأحلام 
بألوانها الدافئة الشبيهة بتخيلات البشر لعالم 
الجنيات في الأســـاطير وأفـــلام الخيال، لتبدو 
البحار الزرقاء في لوحاتها كأمواج من الزهور 
تتحرّك فيها مراكـــب مرمرية، وتتحوّل التنورة 
التقليديـــة إلـــى طوفان من التدرّجـــات اللونية 

شبيهة بتحويل الكون كله إلى قوس قزح.
ناديـــة ســـري، تشـــكيلية مصريـــة ولـــدت 
بالقاهرة عام 1958 واســـمها مُدرج بموســـوعة 
”ذاكرة الفنون التشكيلية في مئة عام“ الصادرة 
عـــن هيئة قصور الثقافـــة المصرية التي تضم 
أهـــم الفنانيـــن المصرييـــن، وحصلـــت علـــى 
عدة جوائـــز محلية وعالمية، أهمهـــا الجائزة 
والوســـام  الخامس،  الإكوادور  الأولى لبينالي 
الذهبـــي مـــن بينالي بيـــرو الدولـــي، وجائزة 
الجـــدارة الفنية من بينالي فلورنســـا بإيطاليا 

قبل أيام.
وتقول ســـري لـ“العرب“، إن فوزها بجائزة 
ليوناردو دافنشـــي للجـــدارة الفنية في بينالي 
فلورنســـا الدولي للفـــن المعاصر الذي حضره 
462 فنانا تشـــكيليا مـــن 72 دولـــة، يؤكد تميّز 
المذهب الذي تعتنقه في التشـــكيل القائم على 
الجمـــع بين عدة مدارس فنية وعدم الانســـياق 
وراء مدرســـة بعينهـــا، فالجائزة تحمل اســـم 
”دافنشـــي“ رائـــد عصـــر النهضة، وفلورنســـا 
مدينة الفن الأولى في أوروبا ما يعطيها المزيد 

من الأهمية.
وتؤكد ســـري أنها تجمع بيـــن مزايا معظم 
مـــدارس التشـــكيل فـــي العمل الفنـــي الواحد 
ولا تنســـاق وراء القواعد الحرفيـــة لكل منها، 
لتمزج في لوحاتها بيـــن التأثيرية والتعبيرية 
والرمزية والسوريالية في الوقت ذاته، معتبرة 
أن عالم الخيال الذي تعشـــقه يعالج تشـــوهات 
الواقع بمشكلاته ومســـاوئه، ويخلق نوعا من 

الأمل والتفاؤل بغد أفضل.

إن ”التأثيريـــة“ تمكّـــن الفنـــان مـــن نقـــل 
انطباعاتـــه عمّـــا يشـــاهده بعيـــدا عـــن الدقّة 
والتفاصيل، و“السوريالية“ تؤهله للتعبير عن 
الأفكار اللاشـــعورية والإيمان بالقدرة الهائلة 
تصوير  للأحـــلام، بينما تتيـــح ”التعبيريـــة“ 
الانفعالات والأحاسيس الذاتية، أما ”الرمزية“ 
فتعطـــي الخطـــوط والألـــوان معانـــي خاصة 
مرتكـــزة على تصـــورات الحضـــارات القديمة 

كالفرعونية والرومانية والإغريقية.
وتعتبـــر نادية ســـري أن الفنان لا يجب أن 
يغالي في المذهب الذي يعتنقه، فبعض أتباع 
”المدرســـة الواقعيـــة“ لا يزالـــون منغمســـين 
فـــي المناظـــر الطبيعية ويدافعـــون عن نقلها 
حرفيـــا باســـتماتة ومـــن حقهـــم التعبير عما 
يرونه، لكن بعـــض لوحاتهم أصبحت بلا روح 
لتشـــبه الفوتوغرافيا، والأمر ذاته ينطبق على 
المغالين في السوريالية الذين ينتجون أعمالا 
يظهر فيها الاستســـهال وعدم بـــذل المجهود 

وغياب الفكرة، بحجة التجريد.
وتـــرى أن المحـــرك الرئيســـي للفـــن هـــو 
الإحســـاس، رافضة ما أســـمته بمبدأ ”الرسم 
عنـــد الطلب“ الـــذي يجبر الفنانين على رســـم 

لوحـــات فـــي توقيتـــات معينة لتتماشـــى مع 
عناويـــن المعـــارض، فالمحرك الرئيســـي هو 
الشـــعور الداخلي القـــوي الذي يدفـــع الفنان 
للإلحـــاح الذي يحرّك الفكرة فـــي عقله لينقلها 

إلى اللوحة.
وتعتمد التشـــكيلية المصرية على سلسلة 
مـــن الألوان القوية التي يغلـــب عليها الأحمر، 
ليبـــدو أحدهـــا في دائـــرة الضوء ثـــم يتوزّع 
الباقـــي على الجانبين، لتكـــوّن جميعها نوعا 
مـــن التضـــارب اللوني الذي تقول إنه يرسّـــخ 
الفكرة التـــي تحاول إيصالها إلـــى الجمهور، 
وكلمـــا كان اللون زاهيـــا ودافئا كلما كان أكثر 
كفـــاءة في جذب أنظار المتلقي وخلق حالة من 
الراحـــة النفســـية داخله تؤهله لتلقي رســـالة 

اللوحة.
وتبدو بعض لوحات سري، شبيهة بأعمال 
الفنان الإسباني سلفادور دالي رائد ما يسمّى 
بـ“الفانتازيا المســـرحيّة في الفن التشكيلي“، 
حيث تســـعى الفنانة إلى ترويض اللاشـــعور 
عنـــوة لتجعله المحـــرّك في اللوحـــات، فالفن 
عندها ما هو إلاّ شـــعور وإحســـاس يُلحّ على 

الفنان، ولا يهدأ إلاّ بتفريعه بالرسم. 

وتعترف ســـري، بأن مذهبها الخاص ينتج 
لوحـــات لا تصلح للتســـويق أو البيع لغرض 
تزييـــن المنـــازل أو المكاتب، لكنهـــا لا تبالي، 
فالتشـــكيل عندها ليس مناظـــر جمالية تُعلق 
على الحوائط، وربما الهواتف المحمولة ذات 
الكاميـــرات عالية الجودة وفنـــون ”الديجتال 
آرت“ تكـــون الأفضل لذلك، لكـــن الفن الحقيقي 
فكرة وروح ينقلهما الفنان إلى الورق والقماش 

ويحتاج إنجاز ذلك إلى مُتذوّق خاص.
ورغم تمسكها بالدفاع عن الشعور والخيال، 
إلاّ أنها في الوقت ذاته تنتج أعمالا مُناسباتية 
معظمهـــا يتعلّق بالأحـــداث السياســـية التي 
تشـــهدها مصر، كلوحة ”أم البطل“ التي تقول 
إنها تحارب الإرهاب، وتتضمّن أما تستحضر 
روح ابنها الشـــهيد من صورتـــه على الحائط 

ليحضر معها مقبّلا يديها.
وتضم بعـــض المتاحف مقتنيـــات لنادية 
ســـري، منهـــا متحف الفـــن الحديـــث بالقصر 
الثقافي الإكوادوري بأميركا الجنوبية، ومركز 
أرمانـــو للفنـــون بالبرازيـــل وغيرهـــا، وترى 
أن وجـــود لوحاتهـــا هناك بديـــلا محترما عن 

صالونات المنازل ومداخل الغرف بالبيوت.
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كون أشبه بقوس قزح 

المصرية نادية ســــــري،  التشــــــكيلية  تدافع 
ــــــزة ليوناردو  ــــــى جائ ــــــة أخيرا عل الحاصل
دافنشــــــي مــــــن بينالي فلورنســــــا بإيطاليا، 
عــــــن عالم الأحــــــلام في لوحاتهــــــا، مطالبة 
المتُمترســــــين حول المدرسة الواقعية بإعادة 
النظر بعد تطوّر فنون التصوير الإلكتروني، 
ومنتقــــــدة أيضــــــا المغالين في الســــــوريالية 
الذين يفرغونهــــــا من مضمونها ويحوّلونها 

إلى نوع من الاستسهال الفني.

فـــي صالـــة صالـــح بـــركات لوحـــات 

ســـيكولوجية وأخـــرى ذاتيـــة أكثر 

منها شـــخصية، لأنها تنضح بما هو 

أبعد من الشخصي 

 ◄

تشكيلية مصرية تفوز بجائزة بينالي فلورنسا 
[ نادية سري: لوحاتي في المؤسسات الأجنبية بديل محترم عن مداخل البيوت

{غاليري العاصمة} بالزمالك المصرية معرض الفنان التشكيلي تشكيل يستمر حتى 13 فبراير الجاري بـ

المصري المخضرم رضا عبدالسلام، والذي حمل عنوان {حوائط من ورق}.

اجتمع وزير الثقافة التونسي محمد زين العابدين بمختصين في مجال الفنون للتباحث حول آخر 

استعدادات تونس للمشاركة في الدورة 13 لمعرض الفن الأفريقي المعاصر بداكار.

} أفيد بأن الرئيس الأميركي دونالد 
ترامب طلب من متحف غوغنهايم 

الأميركي للفنون المعاصرة استعارة لوحة 
للفنان الهولندي فانسان فان غوغ تحمل 
عنوان ”مشهد لمنظر طبيعي ثلجي“ من 

أجل تعليقها في البيت الأبيض.
ويُعد هذا النوع من الطلب عاديا جدا، 

إذ أن العديد من الرؤساء الأميركيين 
طلبوا استعارة لوحات من اختيارهم 

الشخصي، فعائلة كندي طلبت استعارة 
لوحة للفنان أوجين دولاكروا، أما الرئيس 
براك أوباما الذي يحب الفن التجريدي فقد 

طلب استعارة أعمال فنية لمارك روتكو 
ولغاسبر جونز، وقد تمّت تلبية طلباتهم.

ومع ذلك لم يُلبّ طلب الرئيس 
الأميركي الحالي بالشكل الذي أراده 
تماما، فقد رفضت نانسي سبيكتور، 

رئيسة أمناء متحف غوغنهايم، الطلب 
متذرّعة بأن هذا العمل للفنان غوغ 

ممنوع نقله إلاّ لأسباب قاهرة، وقد أعلن 
بعد شهر أن العمل الفني تم نقله إلى 

إسبانيا لعرضه في متخف تابع لمتحف 
غوغنهايم.

غير أن نانسي سبيكتور أكدت للبيت 
الأبيض بأن الرئيس يمكنه بدلا من 

استعارة عمل فان غوغ، استعارة ولفترة 
مفتوحة الأمد لعمل فني معاصر وهو 
مرحاض 18 قيراطا للفنان موريتسيو 

كاتيلان.
يُذكر أن هذا المرحاض حمل اسم 

”أميركا“، أثناء عرضه في متحف 
غوغنهايم في أيلول 2016، وكان متاحا 

للاستخدام العام، وأوضحت نانسي 
سبيكتور أنّ بعد انتهاء فترة العرض 

أصبح مرحاض ”أميركا“ متاحا ”إذا كان 
الرئيس والسيدة الأولى مهتمّين بتركيبه 

في البيت الأبيض“.
أما الفنان صاحب العمل الفني 

المعاصر فقد أضاف أن المرحاض الذهبي 
كان يعدّ بصورة ما، إيماءة إلى نافورة 
مارسيل دوشامب 1917، الذي كان في 

الأصل مبولة، وأن فكرة تنفيذه خطرت 
على باله قبل صعود ترامب السياسي، 

وأضاف قائلا ”ربما كان صعوده يلوح في 
الأفق“.

ويُعتبر المرحاض الذهبي من لحظة 
تقديمه في متحف غوغنهايم عملا 

مفهوميا وتفاعليا، إذ تم استخدامه من 
قبل آلاف الزائرين للمتحف.

وصرّح بعض النقاد بأنه عمل 
ينتقد الغنى الفاحش في أميركا وكيفية 

استخدامه من قبل مالكيه، ولا غرابة 
في هذا التأويل عندما نعرف بأن صانع 
هذا العمل نشأ فقيرا في مدينة بادوفا 

بإيطاليا، وكان ابنا لسائق شاحنة وعاملة 
نظافة.

وحول ماهية هذا العمل ولماذا أراد 
تقديمه للرئيس دونالد ترامب أجاب الفنان 
”أترك تفسير هذا العمل للمشاهدين، ولكن 
بوسعي أن أجيب بسؤال آخر، ماذا تعني 
لنا الحياة؟ كل شيء يبدو عبثيا، وتتوقّف 
عن كونها كذلك عندما نموت، حينها فقط 

يصبح للأمور معنى“.
يأخذنا كلام كاتيلان إلى ما قاله الفنان 

الفرنسي مارسيل دوشان سنة 1964 
”لطالما لفتُ انتباه الناس إلى أن الفن 

سراب، سرابٌ تماما كما تتراءى واحة لنا 
في الصحراء، وهو أمر جميل جدا حتى 
نموت عطشا طبعا، لكننا لا نموت عطشا 

في حقل الفن.. السراب متينٌ“.
يقول الفنان موريتسيو كاتيلان في 
مقابلة أخرى ”قد يعتقد الناس بأن هذا 

العمل مزحة، ولكني لا أراها مزحة“، تماما 
كما لم ير الفنان دوشان في ”النافورة“ أيّ 

مزحة أو استخفافا بالمشاهدين.
ومارسيل دوشان هو فنان قدّم سنة 

1917 عمله الفني الثوري ”النافورة“ الذي 
لم يكن إلاّ مبولة اشتراها ووقّع على 

إحدى جهات قاعدتها اسمه المستعار، 
وكان يومها تعليق لجنة التحكيم التي 

عُرض عليها العمل بأنّ صاحبها ”جبان 
وقذر“.

هكذا ”مزحات“ تحوّلت بفعل ما نعيشه 
إلى أعمال مفهومية تستحيل قراءتها عبر 
الاستعانة بمصطلحات الجمال التقليدية.

عمل فني كالمرحاض الذهبي عبر 
”سيرته الذاتية“ التي تتلخّص بعرضه في 
متحف معاصر، ومن ثم عرضه على البيت 

الأبيض كبديل عن عمل الفنان فان غوغ 
الذي هو الآخر عاش فقرا مدقعا، وانتقاله 

دونالد ترامب  إلى الرئيس ”الجدلي“ 
يجيب على أحد أهم الأسئلة المطروحة 

على الفن المفهومي: هل يمكن للفن 
المفهومي المُعاصر أن يكون سياسيا 

أو يندرج في سياق سياسي معيّن؟ نعم 
يُمكنه ذلك، وبقوة.

ميموزا العراوي
ناقدة لبنانية

ذهب فان غوغ

آثار فنية مصنوعة من الأدب

لوحات ذاتية وشخصية تتجاور وتتنافر في صالة بيروتية

نادية سري، تشكيلية 

مصرية اسمها مدرج 

بموسوعة {ذاكرة الفنون 

التشكيلية في مئة عام}



} تونــس - عبـــرت النقابـــة العامـــة للإعـــلام 
عـــن اســـتيائها الشـــديد أمام تصاعـــد حجم 
الهجمات مـــن عدد من ممثلي النقابات الأمنية 
علـــى الصحافييـــن والإعلاميين اســـتنادا لما 
تمت ملاحظته من مـــس بالمهنة والاعتداءات 
المتواصلة، التي تهدد بالمزيد من الاعتداءات 

على العاملين في القطاع.
وأكـــدت النقابـــة التابعـــة للاتحـــاد العام 
التونســـي للشـــغل، في بيـــان لهـــا الخميس، 
مســـاندتها المطلقـــة لـــكل التحـــركات التـــي 
يخوضها الصحافيون والإعلاميون دفاعا عن 
المهنة وحرية الإعلام، ودعت كل الأطراف إلى 
الرفض التام لسياسة العنف اللفظي والمادي 
في البلاد منبهة إلى خطورة ذلك على المســـار 

الديمقراطـــي بالبـــلاد ككل. وأضافت أنه أمام 
القطـــاع معارك مهمة تنتظـــر الجميع وخاصة 
القوانين المنظمة للقطاع وفتح ملفات المئات 
مـــن العامليـــن في القطـــاع والذين يعيشـــون 
أوضاعـــا مهنية صعبة ومترديـــة، ويواجهون 
الطرد التعسفي ويعملون بأجور زهيدة تكشف 
حجم الاســـتغلال في القطـــاع وقد حان الوقت 
لجعل هذا الملف أولوية قصوى وجب النضال 

من أجلها.
وتطرقت النقابة إلى أزمة العاملين في قناة 
حنبعـــل الخاصة، ونوهت إلى خطورة الوضع 
الاجتماعـــي بســـبب سياســـة الإدارة العامـــة 
للمؤسســـة والتـــي لا تـــزال تتجاهـــل تطبيق 

الاتفاقيات الموقعة.

كما حـــذرت من الوضع الحالـــي للعاملين 
فـــي إذاعة شـــمس أف.أم دون ضمان حقوقهم 

الاجتماعية في المؤسسة.
وأكـــدت أن الحفـــاظ علـــى مكســـب حرية 
التعبير والإعلام يتطلـــب وجود قانون يحمي 
العاملين بالقطاع خلال قيامهم بعملهم ويمنع 
كل أشـــكال الاعتداءات والاســـتفزازات، بينما 
تواصل أشـــكال العمل الهش ومنظومة أجور 
مختلـــة وزهيدة من شـــأنه تهديد اســـتقلالية 
العامليـــن، وهـــو مـــا يتطلـــب اليـــوم إصدار 
قرارات تحـــدد أجرا أدنى مضمونا في القطاع 
ومنظومـــة تغطيـــة اجتماعية ونظـــام تأمين 
على المـــرض لكل العاملين فـــي قطاع الإعلام 
وتطبيـــق القانون بكل صرامـــة، وتفعيل عمل 

مراقبـــي العمـــل داخل المؤسســـات الإعلامية 
للكشف عن الإخلالات.

ودعت النقابة العامة للإعلام، الحكومة إلى 
التســـريع في تطبيق بنود الاتفاقات معها في 
ما يخص إجراءات إنقـــاذ الصحافة المكتوبة 
وخاصة إنشـــاء هيكل معنـــي بتوزيع الإعلان 
العمومي والاشتراكات والذي مازالت الحكومة 
تتعمد المماطلة في تطبيقه على أرض الواقع.
بضـــرورة  الصحافييـــن  إلـــى  وتوجهـــت 
مـــن  جديـــدة  جولـــة  لخـــوض  الاســـتعداد 
المفاوضات الاجتماعية في القطاع والوظيفة 
العموميـــة والصحافـــة المكتوبـــة، دفاعا عن 
تحسين الظروف المادية والمعنوية للعاملين 

بهذه المؤسسات.

التـــي  التغييـــرات  أربكـــت   - واشــنطن   {
اتخذتها شـــركة فيسبوك على شريط الأخبار، 
المؤسسات الإخبارية كما المستخدمين الذين 
أصبحوا أســـيرين لميـــول ورغبـــات العائلة 
والأصدقاء في مشاهدة الأخبار، رغم أن هؤلاء 
لا يعتبـــرون بأي حال من الأحـــوال خبراء في 

تقييم صحة المعلومات.
ويتســـاءل الناشـــرون علـــى مـــاذا اعتمد 
الموقـــع الأكثـــر شـــعبية فـــي العالـــم ليتخذ 
هذا القرار بجعل المشـــاركات مـــن الأصدقاء 
والعائلـــة تقرر أهمية الأخبـــار ومصداقيتها، 
واســـتبعاد المحتوى مـــن الصفحات (بما في 
ذلك الناشـــرين). كمـــا ان هناك أســـئلة حول 
مـــاذا يعنـــي انتشـــار الأخبـــار الوهمية على 
المنصة، بحســـب ما قالت لـــورا هازارد أوين 
في تقرير على مدونة نايمان لاب ونقلته شبكة 

الصحافيين الدوليين.

ويرى تشـــارلي وارزيل، من موقع بازفيد، 
أن التغييـــرات قـــد تقلّـــل مـــن التعـــرض غير 
المقصود للتضليل، إلا أنه بإمكانها في بعض 
الحـــالات تصعيب مهمة التحقـــق من الأخبار 
عبـــر تدفق مســـتمر للمحتوى من أشـــخاص 
يحملـــون أيديولوجيات مماثلـــة. وفي الوقت 
نفســـه، يمكن أن يؤدي تراجـــع تدفق الأخبار 
إلى حجب الكثير من المعلومات والأشخاص 
والمجتمعـــات وبالتالـــي يـــؤدي إلـــى تفاقم 

التعرض للتضليل.
وفـــي هذا الســـياق، كتـــب كامبـــل براون 
رئيـــس شـــراكات الأخبـــار في فيســـبوك إلى 
بعض الناشـــرين الرئيســـيين، أن التغييرات 
ســـتؤدي إلى أن يرى النـــاس محتوى أقل من 
”الناشـــرين والعلامات التجارية والمشاهير“، 

ولكـــن ”القصـــص الإخبارية المشـــتركة بين 
الأصدقاء لن تتأثر“، وهو ما اعتبره الصحافي 
أليكس كابلان، من ميديـــا ماترس، أنه يوحي 
بـــأن الأخبـــار المزيفة قـــد يتـــم الترويج لها 
عبـــر المحتوى مباشـــرة مـــن وكالات الأنباء 

المعروفة.
كمـــا أن المســـتخدمين أنفســـهم عبـــروا 
عن اســـتغرابهم من هذه التغييـــرات، واعتبر 
بعضهـــم أن شـــريط الأخبـــار في حســـابات 
فيسبوك لن يقترح أي نوع من عملية التدقيق. 
و“هـــذه أخبـــار ســـيئة إذا كان رادار الأخبار 
الوهمية الخاص بك هو صدئ قليلا والعائلة 
كانـــت عرضة لمشـــاركة الروابـــط من مصادر 

مشكوك فيها“، بحسب ما قالت ماريسا.
وطرح التقرير مســـألة أساسية وهي كيف 
يجـــب أن يتم التعامل مع خطر أن ”التفاعلات 
المفيـــدة“ قد تكون في بعض الأحيان غاية في 
الســـلبية؟ هل يحتاج المســـتخدم إلى تغذية 
إخبارية مليئة بردود ســـيئة على منشـــورات 

وهمية؟
وتحدثـــت صحيفـــة نيويـــورك تايمـــز مع 
بعض الناشـــرين من البلدان التي تجرب فيها 
فيسبوك ”فحص“ التدفق الإخباري التي حولت 
الأخبار إلى قسم منفصل، وهي التجارب التي 
لا تتطابق مع التغييرات الجديدة في شـــريط 
الأخبار التي يتداولها فيســـبوك في الولايات 

المتحدة، ولكنها متشابهة.
وأبلغ الناشـــرون في بعض هـــذه البلدان 
أنـــه كانت هناك على أقل تقديـــر ”عواقب غير 
لهذا التغيير. فعلى ســـبيل المثال،  مقصودة“ 
فـــي ســـلوفاكيا، حيـــث اســـتولى القوميـــون 
اليمينيـــون علـــى ما يقـــرب من 10 فـــي المئة 
مـــن البرلمان في عام 2016، قال الناشـــرون إن 
التغييرات ســـاعدت فعلا فـــي الترويج لأخبار 
مزورة، واضطرت مؤسسات الأخبار الرسمية 
لإنفاق المال لتغذية الأخبار، والآن يعود الأمر 

للمستخدمين لتبادل المعلومات.
وقـــال فيليب ســـتروهارك، محرر وســـائل 
التواصل الاجتماعي في ”دنيك أن“ وهو موقع 
أخبار ســـلوفاكي مدفوع الاشتراك، وقد شهد 

انخفاضا بنســـبة 30 في المئة في المشـــاركة 
عبر فيسبوك بعد التغييرات، إن ”الناس عادة 

لا تشارك الأخبار والحقائق المملة“.
وأشار ستروهارك، الذي قام بتصنيف آثار 
تغييرات فيســـبوك من خلال حســـاب شهري، 
إلى ارتفـــاع مطرد في المشـــاركة في المواقع 

التي تنشر أخبارا مزيفة أو مثيرة.
كما شهدت بوليفيا أيضا زيادة في الأخبار 
الوهمية. وانتشر خلال الانتخابات القضائية 
في جميع أنحاء البلاد في يناير منشور واحد 
علـــى نطاق واســـع في فيســـبوك نُســـب إلى 
مســـؤول في الانتخابات قائـــلا ”إن الأصوات 
 X لـــن تكون صالحـــة إلا إذا كانت هناك علامة

بجانب اسم المرشح“.
وقال مسؤول آخر إن مسؤولين حكوميين 
وضعوا أقلاما بحبر قابل للمسح في مقصورة 

التصويت. وكان من الصعب تحديد مصداقية 
هذه الأخبار بالنسبة للمستخدمين.

وقام ســـتروهارك بمشـــاركة منشور على 
منصـــة ميديوم، تضمن رســـما بيانيا يشـــير 
إلـــى أن ”التفاعلات فـــي الصفحات الإخبارية 
المزيفـــة في ســـلوفاكيا لم تنخفـــض منذ بدء 

تجربة التحقق من الأخبار“.
وكان لافتا أن المواقـــع الإخبارية المزيفة 
تتراجع في بعض الأحيـــان، لكنها لا تلبث أن 
تتعافى بسرعة وتنتهي بمشاركة أعلى من ذي 

قبل.
وأعلنت المفوضية الأوروبية عن فريق من 
الخبـــراء حول الأخبار المزيفة والتضليل عبر 
الإنترنت، وكان من بين 39 عضوا: كلير واردل، 
راســـموس كليس نيلســـن من معهـــد رويترز، 
وأليكسيوس مانتزارليس من الشبكة الدولية 

للتحقق من الحقائق ”بوينتر“. ويقوم نيلسن 
بوضع بيانات مفتوحـــة للبحوث ذات الصلة 
القائمـــة على الأدلـــة حول مشـــاكل التضليل، 

والتي يمكن رؤيتها والمساهمة فيها.
وفي الوقت الحالي، يأتي البحث الأوســـع 
نطاقـــا من الولايات المتحـــدة، ولم يتمكن من 
العثور علـــى معلومات حول نطاق المشـــكلة 
في الاتحاد الأوروبي ”ما مدى انتشـــار مشكلة 
’الأخبـــار المزيفـــة‘ فـــي الـــدول الأعضـــاء في 
الاتحاد الأوروبي؟“، ويقول نيلسن ”يبدو أننا 

ببساطة لا نعرف“.
ويخلـــص التقرير إلى القـــول هل يمكن أن 
يكون صحيحا حقا أنه ليســـت هناك دراســـة 
واحـــدة، متاحة للجمهـــور، تســـتند إلى أدلة 
تقيس المســـتوى والمـــدى العـــام لـ“الأخبار 

الوهمية“ في بلدان الاتحاد الأوروبي؟
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ميديا
[ المواقع الإخبارية المزيفة تتراجع مؤقتا لتعود بوتيرة أقوى  [ «التفاعلات المفيدة} مليئة بالمشاعر السلبية غالبا

ناشرون: فيسبوك أخطأ الوجهة في محاربة الأخبار الوهمية

ــــــار والذي قيّد  ــــــد الجدل حول التغييرات التي أقرتها فيســــــبوك على شــــــريط الأخب يتزاي
ــــــات الأصدقاء والأقارب،  ــــــم ميول وأيديولوجي المســــــتخدمين بالتعرض للأخبار التي تلائ
دون النظــــــر إلى أن الأخبار التي يتم تداولها عادة هي الأخبار المثيرة للجمهور وليســــــت 
بالضــــــرورة صادقــــــة، وبالنتيجة تراجع تدفق أخبار المؤسســــــات الصحافية لتحل محلها 

مواقع الأخبار المزيفة.  

التغييـــرات ســـاعدت فـــي الترويج 
لأخبار مزورة، واضطرت مؤسسات 
المـــال  لإنفـــاق  رســـمية  إخباريـــة 

لتغذية الأخبار

◄

«إن أي قمع للتقارير الإعلامية الناقدة للسياسة في تركيا لا يتفق مع تصورنا لحرية الصحافة، لن نترك شيئا نستطيع فعله من أجل 
ضمان محاكمة دينيس يوجيل بشكل يتوافق مع مبادئ دولة القانون}.

إيكو ماس
القائم بأعمال وزير العدل في ألمانيا

القيود الأمنية أولى مشاكل الصحافيين التونسيين وليست آخرها

} الرياض - تنهي شــــبكة قنوات ”إم بي سي 
بــــرو“، الناقــــل الحصري للدوري الســــعودي 
لكــــرة القدم، بثهــــا بنهاية الموســــم الحالي، 
وذلك بســــبب الخســــائر التي تكبدتها وتزايد 

الديون عليها.
وذكرت وســــائل إعلام محليــــة، الخميس، 
أن القنــــوات كانــــت تعتمــــد على دخــــل مالي 
وحيد وهو الإعلانات لعدم تمكنها من تشفير 
الدوري السعودي، وهذا لا يغطي سوى 20 في 

المئة من تكاليف نقل الدوري.
وتمكنت مجموعة أم بي سي من الحصول 
علــــى عقــــد نقــــل المســــابقات الكرويــــة فــــي 
السعودية حصريا، في أضخم اتفاقية لحقوق 
البث التلفزيوني في المملكة بقيمة 4 مليارات 
و100 مليون ريال سعودي، أو ما يعادل 1.093 

مليار دولار.
وقــــال مصدر مطلــــع، العــــام الماضي، إن 
إدارة قنوات إم بي سي برو، الناقل الحصري 
لمباريات دوري عبداللطيف جميل للمحترفين 
وبطــــولات كأس الملــــك وكأس ولــــي العهــــد 
والســــوبر الســــعودي، كانت تدرس عرضين 
مقدميــــن مــــن قناتــــي الرياضية الســــعودية 
وأبوظبــــي الرياضية لشــــراء حقــــوق نقل 90 
مبــــاراة مــــن مباريات الدوري، بســــبب الأزمة 
الماليــــة الخانقة التــــي تعاني منهــــا القناة، 
والتــــي أجبرتهــــا علــــى دراســــة العرضيــــن 

بعــــد أن رفضت هــــذه الفكرة في الموســــمين 
السابقين.

وأضاف المصدر أن عدم وجود اســــتثمار 
حقيقي في الدوري السعودي وضعف السوق 
الإعلاني جعــــلا القناة تعتمد على مورد مالي 
وحيد وهو الإعلانات التجارية قبل المباريات 
وبعدها وبين الشــــوطين، وهــــو الأمر الذي لا 

يغطي المصروفات.

وبيــــن المصــــدر أن مجموعة أم بي ســــي 
تكفلت بتســــيير أمور قنوات ”إم بي سي برو“ 
لمــــدة عامين، قبــــل أن تســــتقل وتعتمد على 
مواردها الذاتية لتســــيير أمورها، وأشار إلى 
أنه كان من المفترض خلال الصيف الماضي 
أن تســــتقل قنــــوات إم بي ســــي برو بشــــكل 
شــــبه تام عن المجموعة من الناحية الإدارية 

والمالية.

ومــــن المقرر أن يعلن اتحاد الكرة بشــــكل 
رســــمي فك الارتباط مع قنوات ”إم.بي.ســــي. 
قبل نهاية الموســــم الحالي، وإرســــاء  بــــرو“ 
الــــدوري على قنــــوات جديدة تعــــود ملكيتها 

للدولة، وتديرها شركة عالمية.
وأوضحــــت المصــــادر أن هــــذه القنوات 
ســــتنطلق تجريبيــــا في مــــارس المقبل بقناة 
واحدة، على أن يتــــم إطلاق القنوات الخمس 

مع بداية الموسم الرياضي المقبل.
وأضافت أن القنوات الجديدة أنهت شراء 
التحليليــــة الذي كانت  الاســــتديوهات  مبنى 
تقــــدم برامجها من  قنوات ”إم بي ســــي برو“ 

خلاله.
وذكــــر عادل عزت رئيــــس اتحاد كرة القدم 
في تصريحــــات صحافية ســــابقة، أن ”إعادة 
هيكلة حقــــوق النقل التلفزيوني هدفها إيجاد 
مداخيل جديدة وإضافية للدوري السعودي“.

وواجهت شــــبكة إم بي ســــي برو سبورت 
انتقادات شــــديدة في ظل وجود قصور وعدم 
خبــــرة كبيرة، الأمر الذي نتجت عنه انتقادات 
عنيفة للقناة، والتي قامت بتشفير المباريات 
بخاصية الـhd عبر ريسيفر خاص بها يحمل 
اسم G Box. وحال نقل المباريات عبر قنوات 
أخرى، فإن هناك منافســــة شرســــة ســــتكون 
بيــــن كافــــة البرامج في كل القنــــوات من أجل 

الحصول على أعلى نسبة مشاهدة. أزمة إم بي سي برو تخرجها من المنافسة على نقل الدوري السعودي

قنوات حكومية تتسلم مهمة نقل الدوري السعودي بدلا من إم بي سي برو

◄ بدأت وكالة فرانس برس التي 
تتوقع ارتفاع رقم تعاملاتها في 2018، 

الأربعاء، إجراءات تعيين رئيس 
مجلس إدارة جديد للسنوات الخمس 

المقبلة، ولم يعلن إيمانويل هوغ 
الذي يتولى هذا المنصب منذ ثماني 
سنوات ترشحه لولاية جديدة. وأقر 

مجلس إدارة الوكالة الذي اجتمع 
الأربعاء ميزانية 2018 ”التي تنطوي 

على هامش تشغيل متوقع بقيمة 
12,3 مليون يورو، وتوازن في النتائج 

الصافية“.

◄ رفضت محكمة في يانجون، 
الخميس، الإفراج بكفالة عن صحافيين 

اثنين يعملان لدى وكالة أنباء 
”رويترز“، كانا اعتقلا الشهر قبل 

الماضي في ميانمار بموجب قانون 
الأسرار الرسمية للبلاد. واعتقل 

الصحافيان وا لون وكياو سوي أو، 
في 12 ديسمبر الماضي، ويواجهان 

حكما بالسجن أقصاه 14 عاما.

الألمانية  ◄ قالت صحيفة ”دي فيلت“ 
إن حكومة المستشارة الألمانية أنجيلا 

ميركل سلمت المحكمة الأوروبية 
لحقوق الإنسان بيانها بشأن مراسل 

الصحيفة دينيس يوجيل المحتجز في 
تركيا. وقالت الصحيفة الخميس إن 

الحكومة أشارت في هذا البيان إلى أن 
يوجيل محتجز في تركيا بسبب عمله 

الصحافي فقط.

◄ قال وزير الإعلام ملحم الرياشي 
”إن أخلاقيات الإعلام أساسها احترام 
خصوصية الغير“، مطالبا ”القيمين 

على وسائل الإعلام والإعلاميين توخي 
الدقة في نشر الأخبار ونقلها واستقاء 

المعلومة من مصدرها الأساسي“، 
مشيرا إلى تداول وسائل إعلام 

ومواقع إلكترونية أخبارا عارية عن 
الصحة دون التأكد من مصداقيتها.

بباباختصار

للمشاركة والتعقيب
media@alarab.co.uk

فيسبوك يرسم طريق الأخبار
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} الريــاض - أثـــار مقطع فيديو انتشـــر على 
موقع التواصـــل الاجتماعي يظهر فتاة منقبة 

وشابا يرقصان، جدلا واسعا في السعودية.
وأظهـــر الفيديـــو الشـــاب والفتـــاة وهما 
يرقصان وســـط المارة في شارع الفن بأبها في 
منطقة عســـير، الذين وقفوا لمشاهدتهما، فيما 

قام آخرون بتصويرهما. 
#رقص_شارع_الفن_ هاشتاغ  وضمن 

بأبهـــا، انقســـم المغـــردون بـــين ”محتفلـــين“ 
بالمقطع مؤكدين أنه إشـــارة على خط الانفتاح 
الذي تتبناه الســـعودية، فيما اعتبره آخرون 
”فجـــورا“ لا يتماشـــى مـــع تقاليد الســـعودية 
المحافظة، مطالبين الجهات الرسمية بالتدخل.
واتخـــذ الأمر منحـــى رســـميا عندما غرد 

حساب إمارة منطقة عسير:

وتهكمت مغردة:

واعتبر مغرد:

وتهكم الكاتب وليد الظفيري:

وغرد الكاتب محمد العثيم:

وكتب مغرد:

وكتب فهد الأحمدي:

أعلن موقع فيســـبوك عن انخفاض نســـبة الاســـتخدام العام للموقع لما يقرب من ٥٠ مليون ساعة كل يوم، وهو عدد ضخم 

بالنســـبة للموقع الاجتماعي العملاق، الذي يســـعى بشكل أساسي للحفاظ على المعلنين، ولكن الرئيس التنفيذي للشركة 

مارك زوكيربرغ سبق وحذر من هذه اللحظة، مؤكدا أنها مفيدة للموقع في المستقبل.

هاشتاغ اليومأبرز تغريدات العرب
#رقص_شارع_الفن_بأبها

} طهران - في حادثة هي الثانية من نوعها 
خلال أســـابيع، اعتقلت قـــوات الأمن الإيرانية 
فتاة لخلعها الحجاب في مكان عام، احتجاجا 
على قانون الزي الذي تفرضه الســـلطات على 

النساء في إيران.
الحادثـــة التي وقعت وســـط طهـــران في 
التاســـع والعشـــرين مـــن ينايـــر نفذتها هذه 
المرة فتاة تدعى نرجس حســـيني، ويبدو أنها 
اســـتلهمت فكرتها مـــن فتاة ”شـــارع الثورة“ 
التي أشعلت وسائل التواصل الاجتماعي بعد 
خلعها حجابها والتلويـــح به كعلم في مقطع 

انتشر خلال الاحتجاجات الأخيرة في إيران.
وأظهرت أشرطة فيديو وصور نشرت على 
نطاق واســـع في فيســـبوك وتويتر حســـيني 
تخلـــع حجابها، وهي تقـــف على صندوق لمدة 
10 دقائـــق، قبل أن يتدخل رجـــال أمن بلباس 

مدني ليقتادوها إلى جهة غير معلومة.
وقالت نسرين سوتوديه محامية حسيني 
إن الســـلطات طالبـــت بمبلغ يعـــادل 140 ألف 
دولار ككفالـــة للإفراج عـــن موكلتها، موضحة 
أن المطالبة بهذا المبلغ الكبير  لراديو ”فـــاردا“ 
تؤكد ”عزم السلطات الاحتفاظ بحسيني خلف 

القضبان“.
ولم يتم بعد نشر التهم الموجهة لحسيني، 
لكن القانـــون الإيراني يعاقـــب اللاتي ينزعن 
حجابهن في الأماكن العامة بالســـجن شهرين 
وغرامـــة مالية لا تتعدى 500 ألف ريال إيراني، 
(13 دولارا). وخـــلال هـــذا الأســـبوع، تـــداول 
الاجتماعـــي  التواصـــل  مواقـــع  مســـتخدمو 

الثلاثاء صورا لأربع إيرانيات ينزعن الحجاب 
في شارع انقلاب (الثورة) وسط طهران.

ويقول ناشـــطون إن خلع الحجاب يشكّل 
تصاعدا فـــي الحراك النســـوي الإيراني ضد 
القيود المفروضة في البلاد على أزياء النساء 

في الأماكن العامة.
وللحجـــاب تاريـــخ معقد في إيـــران. فقد 

منعت النساء رســـميا من ارتدائه في 
عـــام 1936 خلال عهد رضا شـــاه، 

ولكـــن فـــي عـــام 1941 تنـــازل 
رضا شاه لولي العهد الأمير 
محمد رضا شاه، الذي سمح 
للنســـاء بلبس الحجاب إذا 

اخترن ذلك.
أشـــهر  بضعـــة  وبعـــد 
الجمهورية  إنشـــاء  من  فقط 

الإســـلامية في عام 1979، بدأ 
فـــرض قانـــون جديـــد لا يرغم 

رؤوســـهن  تغطية  علـــى  النســـاء 
فحســـب، بـــل يفـــرض عليهـــن أيضا 

ارتداء ملابس فضفاضـــة، وذلك على الرغم 
من الاحتجاجات الواسعة على القانون.

من جانبـــه، قلـــل النائب العـــام الإيراني 
الأربعاء من أهمية احتجاجات نساء بخلعهن 

الحجاب علنا.
وقال النائب العـــام محمد جعفر منتظري 
في تصريحات نشـــرتها وكالة إيســـنا للأنباء 
الأربعـــاء ”إنهـــا قضيـــة تافهة ولا تســـتدعي 

الاهتمام“.

وأضـــاف ”إنهـــا حركـــة صبيانية لشـــابة 
خلعـــت حجابهـــا فيمـــا أخريـــات يواصلـــن 

حياتهن اليومية“.
وكان منتظـــري يـــرد على ســـؤال بشـــأن 
توقيـــف امرأة من بين اثنتـــين على الأقل، بعد 
أن وقفـــن ســـافرات في وســـط أحد شـــوارع 
طهران المزدحمة. وتناقلت وســـائل التواصل 
الاجتماعي صورا لـ11 امرأة على الأقل ظهرن 

في طهران من دون حجاب.
وقال منتظـــري إن اللواتي تحدين قوانين 
الحجاب لا بـــد أنهن فعلن ذلك بتشـــجيع من 
أجانـــب. وأضاف ”أعتقـــد أن اللواتي ارتكبن 
تلـــك الأفعال قمن بذلك بســـبب الجهل 
تعرضـــن  ربمـــا  والتحريـــض. 

لتأثيرات من خارج البلاد“.
المتدينين  الإيرانيين  ولكنّ 
عن  أيضا  أعربوا  المحافظين 
تأييدهم لهؤلاء النساء وقال 
العديـــد منهـــم إن القواعـــد 
الدينية يجب أن تكون خيارا 

شخصيا.
تويتـــر  علـــى  ونُشـــرت 
الأقل  علـــى  صورتـــان  الأربعـــاء 
لامرأتـــين ترتديان العباءة الســـوداء 
(التشـــادور) واقفتين في وسط أحد الشوارع 

حاملتين لافتات تؤيد حرية الاختيار للنساء.
ورفعت إحداهما لافتـــة كتب عليها ”أحب 

حجابي لكنني ضد الحجاب الإلزامي“.
وقالت الناشطة المدافعة عن حقوق النساء 
آزار منصـــوري مـــن حـــزب ”اتحاد الشـــعب 
الإيراني الإســـلامي“ الإصلاحي إن المحاولات 
للتحكم بما ترتديه النساء فشلت لعقود عدة.

وكتبـــت في سلســـلة من التغريـــدات هذا 
الأســـبوع ”أن النســـاء يظهـــرن معارضتهـــن 

لمقاربات قوية كتلك، بملابســـهن وعدم تغطية 
شـــعورهن، وصولا إلى ارتـــداء الأحذية عالية 

الكعب والسراويل الضيقة“.
ويتزايـــد عدد النســـاء اللواتـــي يتحدين 
قواعد اللباس الشرعي في إيران في السنوات 
الماضيـــة وكثيرا ما يكون الحجـــاب لا يغطي 

كامل شعرهن.
وكانـــت هيئـــة الأمـــر بالمعـــروف والنهي 
عن المنكر تتشـــدد في فـــرض الالتزام باللباس 
الشـــرعي لكن تواجدها أصبـــح أقل منذ تولي 
الرئيـــس حســـن روحانـــي الحكـــم فـــي 2013 

ووعوده بالمزيد من الحريات المدنية.
ودعت حركات نســـائية أبرزهـــا ”حريتي 
المســـروقة“، التي تقـــوم منذ ســـنوات بحملة 
ناجحـــة ضد الحجاب الإلزامـــي الذي تفرضه 
ســـلطات النظام الديني علـــى الإيرانيات إلى 
تظاهرات سلمية في شوارع المدن، ترتدي فيها 
النســـاء غطاء رأس أبيض بـــدلا من الحجاب 
الأســـود الذي تروج له السلطات الدينية، على 

أن يقمن بنزع الغطاء لاحقا بشكل جماعي.
فـــي هـــذه الأثنـــاء بـــدا لافتا أن شـــبكات 
التواصل الاجتماعي في إيران امتلأت برسائل 
تقـــارن حريات النســـاء فـــي إيـــران بحريات 
نســـاء الســـعودية ودول الخليج التي شهدت 
إصلاحات وتحديثات مكنت الســـعوديات من 
دخول ملاعب كرة القدم وكســـب الحريات، في 
حـــين تكبل المرأة التي تكافح لنيل حقوقها في 

إيران.
وتعبـــر إيرانيـــات صراحـــة عـــن كرههن 
للحجـــاب الإلزامـــي إذ يرون أنه رمـــز للقمع، 
أجبرن علـــى ارتدائه من قبـــل حكومة قمعية. 
وبالنســـبة إليهن، أصبح الحجاب رمزا لعدم 
المســـاواة والتمييز تواجهه المـــرأة الإيرانية 

بسبب جنسها.

كل يوم يتحدى الإيرانيون، وخاصة النساء، النظام في بلادهم بشجاعة من خلال أعمال 
تحــــــدّ صغيرة، تتمثل فــــــي عدم ارتداء الحجاب الإلزامي. ويقول ناشــــــطون على منصات 
ــــــى التغيير ببطء ولكن  التواصل الاجتماعي ”هذه الأعمال الشــــــجاعة المســــــتمرة تؤثر عل

التطور أصبح واضحا“.

«الشعر أيقونة}.. ثورة ضد الحجاب الإلزامي في إيران

الحجاب.. علم ثورة نسائية

} هوراز( البيرو) – شاهد الملايين حول العالم 
بإعجاب قبـــل أيام مقطع فيديـــو لفأر لطيف 
يستحم بالصابون، ويحاول أن ينظف جسمه 

جيدا.
ولاقى الفيديـــو إعجاب الملايين المتابعين، 

نظرا لسلوك الفأر المشابه للبشر تماما.
وقال هوســـيه كوريـــا، الشـــاب الذي قام 
بتصويـــر مقطع الفيديو وبثـــه على صفحته 
علـــى يوتيـــوب وهو مـــن مدينة هـــوراز في 
الاســـتحمام،  وشـــك  علـــى  ”كنـــت  البيـــرو 
ورأيـــت هـــذا الحيوان يســـتحم تمامـــا مثل 
الإنســـان، وأعتقد أنه فقـــط كان يريد تنظيف 

نفسه“. 
وأضـــاف ”أنـــا أهتـــم بالحيوانـــات، لذا 
أردت حمايـــة خصوصيته، فقمـــت بتصوير 
يذهـــب،  وتركتـــه  ثانيـــة   30 مدتـــه  مقطـــع 
ولـــم أتوقع أبـــدا أن ينتشـــر الفيديـــو بهذه 

الصورة“.
وتحت عنوان ”حقيقـــة الجدل حول الفأر 
المســـتحم“، تدخـــل الإعـــلام العالمي لشـــرح 

القصة.
لقـــد  إنســـايد“  ”بيزنـــس  موقـــع  وقـــال 
شـــاهد الكثيـــرون فيديـــو ”الفأر المســـتحم“ 
عقب بثه علـــى موقع يوتيـــوب وانتقاله إلى 
مواقـــع رديـــت وتويتر وفيســـبوك للتواصل 
الاجتماعـــي، لقد اجتاح الفيديو العالم أجمع 
وظـــل الناس ما بين مصـــدق ومكذب له، لكن 
الفيديـــو حقيقي بالفعل، أما ما ظهر فيه فهو 

موضع جدل.
وحسب الموقع، يظهر في الشريط حيوان 
يشبه الفأر، وهو يقف في حوض الاستحمام 
ويمـــرّر الصابـــون على جســـمه، كمـــا يفعل 

الإنسان تماما.
الأميركية عن  ونقلت مجلـــة ”نيوزويـــك“ 
عالـــم الأحياء دلاس كرينتزل، قوله ”هذا ليس 
فأرا، فرأسه أكبر من رأس الفأر، كما أنه يقف 
على قدميه الخلفيتين بسهولة والفأر لا يفعل 
ذلك، أيضا لهـــذا الحيوان ذيل قصير صلب.. 
كل هذه صفات حيوان الباكارانا، وهو قارض 

يشبه الفأر“.
الأميركـــي  ”جيزمـــودو“  موقـــع  ونقـــل 
للعلوم عن عالم الأحياء بجامعة هلســـينكي، 
”لا  قولـــه  إيفيلـــو  تومـــاس  البروفيســـور 
أعتقـــد أن هذا الحيوان يســـتحم، بل يحاول 
التخلـــص مـــن الصابون الذي يملأ جســـده 
ويضايقـــه، وربمـــا يكـــون هناك شـــخص ما 
قد وضـــع عليه الصابون أو ســـقط في كمية 
منه“، وأضاف إيفيلو ”بالتأكيد هذا الحيوان 

يتألم“.
وحســـب موســـوعة ”ويكيبيديا“، حيوان 
الباكارانـــا هو حيـــوان قارض يشـــبه الفأر، 
بطـــيء الحركة، وموطنـــه الأصلي هو أميركا 
الجنوبيـــة، ولـــدى الباكارانا جســـم ســـمين 
وضخـــم، حيث يـــزن حوالـــي 15 كيلوغراما، 
وطوله 79 سم، وله ذيل سميك، ورأسه أضخم 

من الفأر بكثير.

«الفأر المستحم} يشغل 

الإنترنت والإعلام العالمي

[ منصات التواصل الاجتماعي تقارن بين وضعيات النساء في إيران والخليج العربي

@emartasir
ــــــر  أمي ــــــد  #الأمير_فيصل_بن_خال
#عســــــير يُوجه بالتحقيق في مقطع شارع 
ــــــى المتورطين وإحالتهما  الفن والقبض عل

على النيابة العامة.

@sssss1184 
ــــــاس لازم يكون له قانون  التطفــــــل على الن

يوقف أصحابه عند حدهم.

@Mohamed__Othaim 
في الشــــــمال وفي الجنوب قديمــــــا قبل المد 
يرقصون  والنســــــاء  الرجال  الصحوي كان 
وهم مسلمون ولم ينكر عليهم أحد ذلك. أما 
الآن فيقبض على رجل يراقص زوجته فرحا، 

تبا لنا #رقص_شارع_الفن_بأبها.

@aziz_1973 
يســــــتكثرون على الناس الرقص والفرح، 
بينمــــــا لو رقــــــص أمامهم فيل في ســــــرك 
لصفقــــــوا له، ماذا دهاكم الإنســــــان اقرب 
لكــــــم، ومن حقــــــه أن يرقــــــص #رقص_

شارع_الفن_بأبها.

@fahadalahmdi 
ــــــر، هل كلما رقص أحد أو  #يكفي_تصوي
صور لقطة غريبة أو تصرفا بحســــــن نية، 
حكمتم بفســــــاد المجتمــــــع او أدعيتم انها 
مؤامرة غربية أو بســــــبب غياب الهيئة.. ما 
هــــــذه المغالطة والســــــطحية.. الدنيا بخير، 

والمجتمع أصيل.

@WaleedDhafeeri
البعض وقح ورادار ســــــوء الظن شــــــغال 
ــــــده على طــــــول الوقــــــت، وعاملين فيها  عن
ضجة علشــــــان الهيئة ترجع، طيب يمكن 
يكون الراقص أحــــــد محارمها؛ أخاها أو 
زوجهــــــا أو عمهــــــا، وبعدين مالكم شــــــغل 
ــــــاس مــــــا دام مــــــا ضروكم بشــــــيء!  بالن

#رقص_شارع_الفن_بأبها.

@nada9sa 
لماذا لم تســــــموه بشــــــارع الوعظ بدلا من 
ــــــين تقولوا عليه؟  ــــــه اللي جاي الفن؟ فن إي
هــــــل الفن يليق بعاداتنا التي تحُرم الفنون 
من رســــــم ورقص وموسيقى!؟ لماذا الفرح 
يســــــتفز بقعتنا الجغرافية؟ كيف ســــــيقرأ 

العالم هذا الخبر المخجل.

youasa1

#قانون_التبرج_والسفور_مطلب 
نعم نطالب بالقانون وينص على أن:

المرأة المتبرجة السافرة لا دخل لك 
فيها. 

مو شغلك.

abs_rt

لا تمزح مع الذوق العام 
تراه حساسا جداً وحقودا جداً 

ويفجر بالخصومة.

HenriFranjieh

من يؤلّه زعيمه هو إمّا غبيّ 
وإما مستفيد من الوضع الشاذ.

#الدولة_هي_الضمانة.

malarab1

السلبيون الأفاضل، المتشائمون 
الأفاضل، المشككون الأفاضل 

لطفا اتركوا الشرعية والتحالف 
يكملان مهمة #تحرير_اليمن وتمتع 

بالمراقبة عبر تويتر.

abdullahfalshar

ولعل للدول في المشرق العربي 
والإسلامي نصيب الأسد منها-

 بنوك سويسرية تبحث عن ورثة 
لحسابات راكدة بها مليارات 

الدولارات.. ابحث عن اسم أجدادك.

salrashed

لم يعد النظام الصحي صالحاً، بل ولا 
يوجد مجال لإصلاحه. الأفضل هو 

الالتفات إلى البدائل الأخرى. مستوى 
التطور في النظام الصحي حالياً أبطأ 

من بقية المجالات التنموية.

asma_raw

أحيانا لا يكون الخطر بأن يأكلك الذئب 
بل بأن يقودك الراعي 

كل يوم إلى ذات "الحضيرة"
بحجة حمايتك.

mohd_alzidi

عزيزي السائق المحترف.. يوجد في 
السيارة خيار استخدام إشارات 
ضوئية للانعطاف... قسما عظما 

استخدامك لها لا يمس حرفيتك أو 
سمعتك في الشارع..

MaryamAL_Rashed

قبل أن تخلد إلى النوم الليلة 
قل كلمات جميلة لنفسك 

اجعل هذه الافكار الحلوة تعمل 
في جسمك خلال نومك.

02lKarima

#العنصريون
من يدعون بشفاء مرضى #دين معين 
و#مذهب معين وباقي البشر يتمنون 

لهم الموت والمرض. يريدون ان يفترون 
على الله كذبا بأنه عنصري مثلهم. 

Teeko_TRS

وجدت حلا.. نرشح السيسي أمام 
بوتين في انتخابات روسيا ونرشح 

بوتين في انتخابات مصر أمام 
السيسي... وبهذا نكون قد حللنا أزمة 

المعارضة في البلدين.

تتابعوا

CENTCOMArabic
القيادة المركزية الأميركية.

القانون الإيراني 

يعاقب اللاتي ينزعن 

حجابهن في الأماكن 

العامة بالسجن 

شهرين 



رابعة الختام

} القاهرة - على مســـافة نحو مئة وعشرين 
كيلـــو مترا مـــن القاهـــرة، تقع قريـــة الجراح 
التابعة لمحافظة الدقهلية شـــمالا، وســـكانها 
الذيـــن لا يتخطـــى تعدادهم ثلاثة عشـــر ألف 
نسمة، لا يعرفون معنى البطالة. والجراح تعد 
قلعة صناعية صغيـــرة تخصّصت في تصنيع 
كافـــة المنتجات الزجاجية مـــن أوان وأكواب 
وحلي وغيرها، حتى أطلق عليها  و“أنتيكات“ 

”القرية الزجاجية“.
ويعدّ هذا المكان الريفي الذي يعمل أبناؤه 
مـــن رجال ونســـاء وأطفـــال في تلـــك المهنة، 
جاذبا للأيدي العاملة من معظم القرى والمدن 
المجـــاورة لـــه، ممن تتـــم الاســـتعانة بهم في 
أيام الأعياد والمواســـم التي تتطلب مضاعفة 
الإنتاج بسبب زيادة الطلب، وفي تلك الأوقات 
من العام تســـتقبل القرية يوميا ما بين خمسة 
إلى ثمانية آلاف عامـــل من خارجها، منهم من 
يقرر إقامة مشروع صغير بعد أن يتعلم خبايا 
الحرفة على يد أبناء الجـــراح المهرة، ومنهم 

من يظل عاملا موسميا.
ساعات قليلة قضتها ”العرب“، وسط خلية 
من البشـــر يعملون بدأب، وفي تلك الســـاعات 
تعرّض مصور الجريدة لإصابة في العين، بعد 
أن دخلتها شـــظايا من الزجاج المتطاير، لكن 
هذا ما يتعرض له يوميا أشـــخاص يمتهنون 
مثـــل هذه المهنـــة التي يتغلـــب فيها العنصر 
البشـــري علـــى الآلات والماكينـــات، ويتلافى 
العمـــال تلك النوعية من الإصابات إما بارتداء 
النظارات وإمـــا الوقوف بالخبرة عكس اتجاه 

الرياح.

خلية نحل

 فـــي الطريـــق الزراعـــي 
المؤدي إلى القرية الزجاجية، 
يمكن للعابر أن يميّز بسهولة 
احتراف أهلها لمهنة التعب، 
نحل  كخلية  يعملـــون  لكنهم 
دون كلـــل أو ملل، ففي داخل 

المصانع يتحرك الرجال أمام 
الأفران الضخمة، وتلمح أحدهم 

ينفخ في أنبوب طويل مجوف، في 
حين يقف أمام ”المشـــوى“ شاب صغير 
السن يتمتع بســـرعة الحركة، فضلا عن 

خبرته في التعامل الآمن مع نار المشوى 
الهادئـــة التـــي يمـــر عليهـــا المنتج في 
مرحلة التصنيع الأخيـــرة، وبعدها يأتي 
دور العنصر النســـائي الـــذي لا علاقة له 
بمراحـــل الإنتاج الشـــاقة، حيـــث يقتصر 
عمـــل الســـيدات علـــى تزييـــن المنتجات. 
وتبـــدأ عمليـــة التصنيـــع بمرحلـــة خلط 

بودرة الزجـــاج البيضاء بالرمل 
وفقا  ذلـــك  ويحـــدث  الجبلـــي، 
لما وصفه أشـــرف الشـــرقاوي 

(صاحـــب مصنـــع)، داخل ”جرن“ كبير يشـــبه 
غرفة غير مكتملة الأسوار، وأضاف الشرقاوي 
لـ“العرب“، أن هـــذه العجينة يتم وضعها بعد 

ذلك في فرن كبير مبني بالطوب الأحمر.
كالصيـــاد يقـــف العامل أمـــام فتحة الفرن 
التـــي تتأجج فيه النيران، ممســـكا بماســـورة 
طويلة مفرغة من الداخل، يطلق عليها ”أنبوب 
النفخ“، ثـــم يلقي العامل بالأنبـــوب في فتحة 
الفرن ثـــم يخرجها وقد التصقـــت بطرفه كتلة 

المتوهجة  المنصهـــر  الزجـــاج  من 
كالمصبـــاح، ثم  يلقي بهـــا لزميل 
آخـــر لـــه يلتقطها بآلـــة حديدية 
تشـــبه المقـــص، ويقـــوم هـــذا 
العامـــل بإغلاق الآلة بســـرعة 
الـــكأس أو  لتشـــكيل ”كعب“ 

الكوب.
الحرفـــي الـــذي التقط 
يقوم  المنصهرة  الكتلـــة 
بدحرجتهـــا على طاولة 
معدنيـــة، كـــي تأخـــذ 
يتم  أسطوانيا،  شكلا 

تشـــكيله وفقـــا للمنتـــج 
منه  ويلتقـــط  تصنيعـــه،  المـــراد 

الأنبوب عامل آخر ينفخ فيه نفخة قصيرة 
لتكبر الكتلـــة،  فيدحرجها من جديد ثم يرفعها 

ليتفحصها، ويعيدها إلى النار مجددا.
ويكمل الشـــرقاوي، بعد ذلـــك يقوم العامل 
بإدخـــال القطعة الزجاجية إلى آلة يخرج منها 
المنتـــج في شـــكله النهائي ولكن بقـــوام ليّن، 
ثم يتـــم قص الحواف وتســـويتها من الزوائد 
ليتناولهـــا عامـــل المشـــوى، وهـــو المختص 
بوضـــع القطعـــة داخـــل فـــرن الشـــوي لمدة 
ساعتين، في درجة حرارة تصل إلى 1500 درجة 
مئوية لتتماسك جزيئاتها جيدا، وهذا العامل 
يجـــب أن يتمتع بحرفيـــة عالية اتقاء 

لانفجار المنتجات الزجاجية.
بعدها تخرج القطع الزجاجية 
على ســـير معدني طويـــل، يعمل 
بواســـطة محـــرك كهربائـــي ذي 
جهـــد عـــال، وهـــو الســـير الذي 
يحـــرك القطعة داخـــل الفرن إلى 
أن تخرج قوية وشديدة الصلابة، 
ويكون في انتظارها عامل التعبئة 
الـــذي يلتقطهـــا عبر ســـيخ معدني 
طويـــل يســـمى (مصمـــاع)، ويضعهـــا 
على طـــاولات حتى تهـــدأ حرارتهـــا تماما، 
ثـــم يضعها فـــي عبـــوات كرتونيـــة تمهيدا 
لنقلها إلـــى ورش التزييـــن بالزخرفة والرش 

والدهانات، لتستقبلها الأسواق بعد ذلك.

دون نفايات

 ما يلفـــت الانتباه هو عدم وجود صناديق 
للنفايـــات داخل المصانع، لأن صناعة الزجاج 
البلدي لا تخلف نفايات، أو ما يطلق 
عليـــه بين الحرفييـــن ”الهالك“، فلا 
مكان لإهدار أي شـــيء مـــن المنتج 

مهما كان بســـيطا، لأنه يعاد تدويره وتصنيع 
بعـــض المنتجات مـــن الزجاج المهشـــم بعد 
ســـحقه وخلطه بالرمـــل الجبلي مـــرة أخرى، 
وتتشـــابه عمليـــة إعادة التدويـــر مع خطوات 
التصنيـــع العادية بعد عمليـــة الصهر وإعادة 
الزجـــاج إلـــى خامتـــه الأولى كعجينـــة مرنة 
ســـهلة التشـــكيل. على الرغم من دخول الآلات 
والماكينات في بعـــض مراحل التصنيع، غير 
أن العنصر البشـــري هو أساس هذه الصناعة 
وعمودها الفقري، وتخلـــو المصانع والأفران 
الكبيرة مـــن العنصر النســـائي الذي يختص 
بعمليتي الرســـم والدهـــن أي طلاء المنتجات 

بالألوان المذهبة.
إلـــى  الزجاجيـــة  المنتجـــات  وتصـــل 
ورش التزييـــن داخـــل العبـــوات الكرتونيـــة، 
تفصلها عن بعضها رقاقات من الكرتون المفرغ 
لحمايتها مـــن الاحتكاك ببعضهـــا وتعرضها 
للشرخ أوالكسر، فيتم رشها بدهانات خاصة.

(صاحب  محمود  إســـلام  ويشرح 
ورشـــة تزييـــن) لـ“العـــرب“ 
هذه الخطـــوات قائلا، 
تلويـــن  يتـــم  ”إنـــه 
المنتج في غرف خاصة 
رش  ماكينة  طريـــق  عـــن 
هذه  وتـــزود  ’كمبروســـر‘، 
الغـــرف بشـــفاطات كبيـــرة 
الناتجـــة  الروائـــح  لســـحب 
عن عمليـــة الـــرش والتخلص 
مـــن الـــرذاذ، بعدهـــا يتـــم ترك 
ويتم  تجـــف،  حتـــى  المنتجـــات 
الهـــواء  فـــي  المنتجـــات  وضـــع 
بتســـليط مـــراوح كبيـــرة لتســـريع 

عملية التجفيف وتوفير الوقت“.
وهنـــاك منتجـــات تزيـــن بطـــرق أخـــرى، 
بلصق شـــرائط مزخرفـــة عليهـــا، أو أن يقوم 
”المذهباتي“ بالرســـم عليها بماء الذهب وفق 
تصميمـــات أعدت مســـبقا، حتى يتـــم توحيد 
الشكل النهائي للقطعة، أما بعض القطع يترك 

تزيينها بحسب ذوق الرسام.
وتشـــارك الفتيـــات فـــي مراحـــل التزيين 
وتثبيت بعض حبـــات اللؤلؤ الصناعي وقطع 
الكريســـتال والخرز على المنتجات، لتمتعهن 
بالـــذوق الرفيع وفقا لما قاله إســـلام محمود، 
إلا أن إحـــدى العاملات وتدعـــى عزة عادل لها 
أن الاعتماد على  رأي آخر، أكـــدت لـ“العـــرب“ 
العنصر النســـائي يعود إلـــى تدني أجورهن 
التـــي لا تتخطـــى المئـــة جنيه يوميـــا (نحو 
ثمانيـــة دولارات). وتعمـــل عزة علـــى زخرفة 
الأوانـــي الزجاجيـــة لتجعلهـــا تســـرّ الناظر 
والحريف حين تعرض في المحلات التجارية، 
مضيفة أنها اكتسبت الخبرة في هذا المجال، 
وتستعين في تصوير رســـوماتها وتطويرها 
مـــن خلال ما تعرضـــه مواقـــع الإنترنت حتى 
أصبحـــت لديها رؤيـــة فنية تجعلها رســـامة 

حقيقية على الزجاج.
تقول عـــزة إنها حين تريـــد تجربة بعض 
الرســـومات الجديـــدة تتـــم مناقشـــتها مـــع 
أصحاب المصانع ثـــم تقع تجربتها من خلال 
عدد محدود مـــن الأواني والتي عادة ما تكون 
الكؤوس البلديـــة والأكواب الشـــعبية وأطقم 
الشـــربات، فإذا نجحت وأقبـــل عليها الزبائن 

تتم عملية الإنتاج بكميات كبيرة.
وتخـــرج المنتجات مـــن مرحلـــة التزيين 
والزخرفـــة إلـــى مناضد خشـــبية وتترك حتى 

تجف لضمان تثبيت الألوان، ثم يتم رصها في 
عبـــوات كرتونية على قطع من قماش الســـتان 
الأبيض ليستقبلها المستهلك، سواء من ربات 

المنازل أو العرسان.
صناعة الزجـــاج في قرية الجـــراح جذبت 
معهـــا صناعـــات أخـــرى يقـــوم بهـــا الأهالي 
مثل تجارة الألوان التي تســـتعمل في الرســـم 
علـــى الزجاج كما تم إنشـــاء مصنـــع للكرتون 
الـــذي توضع فيه الأطقـــم الزجاجية، ولتوزيع 
البضاعـــة في الأســـواق المصريـــة عمل أبناء 
القرية أيضـــا بالنقل، كما قام بعض الشـــباب 

بدور الوسيط لتوزيع المنتجات الزجاجية.
 

خديعة تركيا

 تعتبـــر مصر من أكثر الـــدول التي تتمتع 
جبالها بأفضل أنـــواع الرمال النقية الصالحة 
لتصنيع الزجـــاج، أبرزها جبال الرمل بمنطقة 
أبـــو زنيمة بجنوب ســـيناء، إلا أنـــه يتم بيعه 
بأثمـــان بخســـة إلـــى مركز تركـــي متخصص 
موجود فـــي مصر، حيث يقوم الأخير بشـــراء 
الطـــن الواحـــد مقابل 300 جنيـــه (أي نحو 15 
دولارا)، وبعدهـــا تصدر الرمـــال، وهي المادة 
الخام لتصنيع الزجاج، إلى تركيا عبر المركز، 
وتعـــاد إلى مصر مرة أخرى في شـــكل عجينة 
الزجاج والبودرة التي تعتبر المادة الأساسية 

في عملية التصنيع بأسعار مضاعفة.
ووصـــف ســـالم أبوغالي (صاحب ورشـــة 
لتصنيـــع الزجـــاج)، ما يحـــدث بالخديعة لأنه 
يجور على مصالح الصناع المصريين بطريقة 
ملتوية، بهدف كســـب أســـواق جديدة لسحب 
البساط من تحت أقدامهم، وليس ذلك فحسب، 
بـــل يوضـــح أبوغالـــي أن الســـوق المصرية 
تعاني منافسة شرسة من المنتجات الصينية 
والإندونيســـية لانخفـــاض أســـعارها، ورغـــم 
قلـــة جـــودة ورداءة خاماتهـــا، إلا أن الظروف 
الاقتصاديـــة دفعـــت المســـتهلك للبحـــث عن 

الأسعار الرخيصة على حساب الجودة.
كان أبوغالي يجلس أمام ورشـــته يســـند 
رأســـه على راحة يده، ثم اعتدل يشـــكو تدهور 
أحـــوال العاملين في صناعـــة الزجاج بالقرية 
التي ظلـــت لعقود خالية مـــن البطالة، واليوم 
أضحـــت نصـــف مصانعهـــا وورشـــها مهددة 

بالإغلاق بســـب تراكم الديون على أصحابها، 
بســـبب  بالفوائـــد،  لهـــم  البنـــوك  وملاحقـــة 
الانتكاســـة التـــي تعرضت لها هـــذه الصناعة 

التي تأثرت بالظروف التي مرت بها مصر.
وتواجـــه صناعة الزجاج البلـــدي بالقرية 
عدة مشـــكلات، أهمهـــا عدم مد خطـــوط الغاز 
الطبيعـــي إليها، ولا تـــزال المصانع والأفران 
تعتمد على أســـطوانات الغـــاز رغم مخاطرها 
وارتفـــاع تكلفتها، ويشـــكو أصحاب المصانع 

من تقديرات الضرائب الجزافية.
وطالـــب أبوغالـــي بوضـــع منظومـــة عمل 
متكاملـــة للقريـــة على يد خبـــراء اقتصاديين، 
للحفاظ على مهن تراثية تعد مصر رائدة فيها، 
والعمـــل على تطويرها بإدخـــال التكنولوجيا 
الحديثـــة، بـــدلا مـــن انفصـــال الصناعـــة عن 

الحكومة وكأنهما في جزر منعزلة.
ووفقـــا لعلم ”المصريات“ فـــإن المصريين 
القدمـــاء أول من قاموا بتصنيـــع الزجاج وتم 
اكتشـــاف أقدم مصنع أثري لإنتاج الزجاج في 
منطقة القنطـــرة بمحافظة الإســـماعيلية على 

قناة السويس.
وأكد الباحث في علـــم المصريات محمود 
المهاجر لـ“العـــرب“، أن القدماء اتبعوا طريقة 
مبتكـــرة لصنـــع الزجاج تقوم علـــى مرحلتين 
أولهمـــا، صهر رمل الكوارتز مع البوتاســـيوم 
عند درجة حـــرارة تصل إلى 850 درجة مئوية، 
بعد طحن المواد جيدا لتحويلها إلى مسحوق 

بودرة بأعلى درجة نقاء وجودة ممكنة.
حتى  ويتم ذلك في ”بوتقات ســـيراميكية“ 
تتشـــكّل مـــادة الزجـــاج دون النقـــاء الكامـــل 
لاختلاط بعض الشـــوائب بها، ثم يتم تكســـير 
البوتقات وتحطيم السبيكة الزجاجية، بعدها 
تبـــدأ المرحلة الثانية بصهر حطام الســـبيكة 
مرة أخرى عند درجة حرارة ألف درجة مئوية، 
فيتشكل خام الزجاج النقي على شكل مكعبات 
يصل ســـمكها إلى 10 ســـنتيمترات، ثم يضاف 

إليها الجير لتثبيت الخليط.
وأشـــار المهاجـــر إلـــى أن عمليـــة تلوين 
الزجـــاج تكـــون بإضافـــة أكســـيدات معدنية 
مثل النحاس والكوبالـــت والحديد، وازدهرت 
صناعة الزجاج في مصـــر القديمة وبالتحديد 
فـــي الأســـرة الثامنـــة، وكان يســـتخدم كورقة 

ضغط سياسي لفرض النفوذ والهيمنة.
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أصحاب المصانع يؤكدون أن الاعتماد على العنصر النسائي في عملية التزيين يعود إلى أذواقهن 

العالية، والفتيات يعترضن ويوضحن أن السبب هو تدني أجورهن.

{الجراح} قرية في ريف مصر تشـــتهر بصناعة كافـــة المنتجات الزجاجية وتعتبر مثالا حيا للقرية 

الحرفية، الجاذبة للأيدي العاملة من القرى المجاورة.

تعيد قرية الجــــــراح المصرية إحياء حرفة صناعة الزجاج التي عرفها المصريون القدامى 
وبرعوا في تشكيل هذه المادة البراقة إلى أوان وتحف مزخرفة، وبعد أن نجحوا في ذلك 
ــــــى زاحموا جزيرة مورانو الإيطالية في ذلك، لكن التغييرات السياســــــية والاقتصادية  حت
المستجدة عطلت نشاط القطاع في القرية الذي أصبح مهددا بالزوال أمام العراقيل التي 

تواجهه.

بريق قرية الزجاج في مصر يأفل تدريجيا

[ قلعة تنافس مورانو الإيطالية وتشكو من تركيا  [ صناعة تحتاج منظومة عمل متكاملة بإشراف خبراء

تحقيق

البراعة اليدوية تتفوق على طباعة الألوان الأيادي الناعمة تتخصص في الزخرفة

المرحلة الشاقة من صناعة الزجاج

نصف الورش مهددة 

بالإغلاق بسب تراكم 

الديون على أصحابها، 

وملاحقة البنوك لهم 

بالفوائد

تصوير: محمـد حسنين



نجوى درديري

} أن تجد لوحات تشكيلية لفنانين معلقة على 
أحد جـــدران متحف لأمر عـــادي، لكن أن تراها 
مطبوعة على ملابس وفســـاتين لسيدات يسرن 
في الشـــوارع فهو حدث فريد ابتدعته مصممة 
أزياء مصرية دينا المســـيري وهـــي باحثة عن 

أفكار مبتكرة من خلال مزج الموضة بالفن.
قررت دينا المســـيري، واحدة من مصممات 
الأزياء الباحثات عن الأفكار الجديدة والمبتكرة 
في التصميمات، أن تقدم عملا جديدا عن طريق 
مـــزج الموضة بالفـــن، بطباعة لوحـــات فنانين 

تشكيليين على الملابس.
لقد ”كانت هناك  قالت المســـيري لـ“العرب“ 
لوحة في معـــرض أحد الفنانين قـــد أعجبتني 
للغايـــة وتمنيت شـــراءها، لكنهـــا كانت مباعة 
لغيـــري ومن هنا تســـاءلت لماذا تكـــون اللوحة 
من حق شـــخص واحد فقط يمتلكها ويستمتع 

بجمالها؟“. وتضيـــف المصممة الفنانة ”حينها 
خطـــرت بذهني فكرة طبع اللوحات الفنية على 
الملابس، كي يتســـنى للكثيرين امتلاك اللوحة 
الفنيـــة الواحـــدة مـــن خلال قطعـــة ملابس أو 

يقتنيها أو حتى يهديها لأحد“.
وطبعـــت المســـيري اللوحـــات علـــى أزياء 
نســـائية مختلفة، مثـــل الفســـاتين والعباءات 
والبناطيـــل، واختـــارت لوحات فنية لخمســـة 
فنانين وهم جرجس لطفي وحسام ديرار وهادي 
البرعـــي وإيمـــان أســـامة، وريهام الســـعدني، 

وتواصلت معهم واتفقت على التعاون.
تقول المســـيري، اختـــرت أن يكون المعرض 
الأول عـــن الأعمال الفنية جميعهـــا يدور حول 
المـــرأة، مـــا ميـــز الملابـــس المعروضـــة والتي 
اختـــرت لكل قطعة منها 3 نســـخ فقط لصعوبة 
تصميمهـــا، وكـــي لا تتكـــرر بشـــكل كبير بما 
يضعـــف من قيمتها، لأن دمـــج الموضة في الفن 

على هذا النحو لا يجذب سوى فئة محدودة.

وأشارت إلى أنها في المعرض الأول عرضت 
الملابـــس المطبوعة عليها تلـــك اللوحات الفنية 
فـــي براويز على الجـــدران، كي تكـــون بمثابة 
القطعـــة الفنيـــة التـــي يشـــاهدها النـــاس في 
المعـــرض، بالتزامـــن مع عرض نســـخة أخرى 
تلبســـها عارضات الأزياء، لافتة إلى أنها فعلت 
ذلك لتســـهيل توصيل الفكـــرة ومضمونها إلى 

المتابعين.
وتشـــرح المســـيري قائلـــة ”إن اللوحة عند 
طباعتهـــا علـــى القمـــاش لا بـــد أن تكـــون لها 
ضمانـــة مؤكـــدة لضبـــط المعايير والمقاســـات 
الأصليـــة الخاصة بها، لافتة إلى أن المقاســـات 
المختلفة لقطع الملابس لا بد أن تكون متناســـبة 

مع مقاسات اللوحة الأصلية“.
ولفتت إلـــى أنهـــا تراعي اختيـــار الألوان 
عند الطباعة علـــى القماش حتى لا تختلف مع 
الألـــوان التي وضعها الفنـــان للوحته، مضيفة 
أنها لا تســـتعين أحيانا بطبـــع اللوحة كاملة، 
لكن يمكن أن تســـتعين بجزء منهـــا فقط، وإما 
تغيـــر الخلفية التي وضعها الفنان للوحته، أو 
تضيف إليها لمستها، وتحرص على طبع توقيع 
الفنـــان على قطعة الملابـــس وتضعها في مكان 
يراه الناس بوضوح لأنهـــا ترى أن ذلك يجعل 

قطعة الملابس أكثر محاكاة للوحة الأصلية.
وعـــن ردود الأفعال حـــول معارضها، تقول 
المســـيري إنها لم تكن تتوقع هـــذا النجاح من 
قبل، لافتة إلى أن الفنانين التشكيليين أنفسهم 
يأتـــون لمشـــاهدة أعمالهم متحركـــة على قطع 

الملابس ويفرحون بذلك كثيرا.
وتؤكد أنها تستعين بلوحات مصريين دون 
غيرهم لأنها ترســـل المصور الفوتوغرافي إلى 
الفنان في أثناء رســـم اللوحة ليلتقط تفاصيل 
تكوينها مرحلة بعد أخرى كي يتسنى تنفيذها 
بدقة على قطعة القمـــاش، وفي هذه الحالة من 

الصعب الاستعانة بلوحة لفنان أجنبي.

} الكويــت – أكد الباحـــث الكويتي في أصول 
التربيـــة الدكتـــور علي حســـن البلوشـــي في 
دراسة أنجزها حول ”زواج الأفراد ذوي الإعاقة 
فـــي المجتمع الكويتي بيـــن الواقع والمأمول“ 
أن قضيـــة زواج ذوي الاحتياجـــات الخاصـــة 
تعتبر من القضايا المهمشة مجتمعيا وبحثيا 
وإعلاميا، حيـــث إنها لم تأخذ القدر الكافي من 
البحث والطرح، رغم أنها من القضايا التي تهم 
شريحة واســـعة في الوطن العربي والمجتمع 
والناشـــطين  الأمـــور  أوليـــاء  مـــن  الكويتـــي 

والمهتمين بقضاياهم،.
وشـــملت الدراســـة 100 فـــرد مـــن الذكـــور 
والإنـــاث من مختلـــف الإعاقات فـــي المجتمع 
الكويتـــي، بواقع 60 ذكـــرا، و40 أنثى، تتراوح 
أعمارهم بين 17 وما فوق 35 عاما، واشـــتملت 
العينة المستجوبة أفرادا بنسبة 10 بالمئة من 
ذوي الإعاقـــة البصريـــة، و40 بالمئة لهم إعاقة 
حركيـــة، و30 بالمئـــة مـــن ذوي إعاقـــة ذهنية، 

إضافة إلى 20 بالمئة لهم إعاقة سمعية.

وأشار الباحث إلى أن زواج المعاقين يعتبر 
من أقل الموضوعـــات التي تناولتها الصحافة 
العربية بنســـبة لا تتجاوز الـ1 بالمئة، وقال إن 
30 بالمئة من ذوي الاحتياجات الخاصة الذين 
شملتهم الدراسة تقف نظرة المجتمع السلبية 
حاجـــزا أمـــام زواجهم، وتســـاوت الصعوبات 
الماديـــة والحالـــة الصحية والخـــوف والقلق 
من الزواج من وجهة نظرهم بنســـبة 20 بالمئة 
مقابل 10 بالمئة اختاروا إجابة الأســـرة. وأكد 
90 بالمئـــة من العينة أن فكـــرة الزواج ناجحة 
وأنه يجب أن يتم الزواج من شخص غير معاق 

لتحقيق التكامل والتوازن بين الطرفين.
وبين البلوشي أن هذه القضية من القضايا 
المهمـــة التي فرضت نفســـها فـــي أجندة عمل 
المهتمين بهـــذه الفئة من أفـــراد المجتمع في 
الآونة الأخيرة مع تطور الوعي بأهمية تحسين 
نوعية الحياة لديهم، مشيرا إلى قلة الدراسات 

والأبحاث العلمية التي تناولت موضوع زواج 
ذوي الإعاقة وما يحتاجونه من دعم ومســـاندة 
من قبل الدولة والأســـرة ومؤسسات الدولة في 

ضوء العدالة الاجتماعية.
وأكد أن الســـبب في قلة اهتمـــام المجتمع 
بمـــا يحتويه من أجهزة ووســـائل الإعلام ومن 
الأسر ومؤسســـات المجتمع المدني بموضوع 
زواج هـــذه الفئة ووصم التطـــرق إليه بالعيب، 
يرجع إلى قلة الوعي والتثقيف بهذا الموضوع 
فـــي المجتمعـــات العربية عمومـــا والمجتمع 

الكويتي بصفة خاصة.
وأضاف ”لا شك في أن الاختلال في تطبيق 
مبدأ العدالة والإنصاف في التعامل مع قضايا 
المعاقيـــن عموما ومســـألة الـــزواج خصوصا 
الاجتماعـــي  الجانـــب  فـــي  قصـــورا  يســـبب 
والإنســـاني لهذه الفئة، ويعول على الباحثين 
والناشـــطين وجمعيات النفع العام في كســـر 
حاجز الجمود وتغيير النظرة لزواج المعاقين“.
ونبـــه الباحـــث إلـــى أن الهدف مـــن زواج 
ذوي الإعاقة هو قدرة الشـــريكين على مساعدة 
بعضهمـــا البعـــض فـــي تلبيـــة أمـــور الحياة 
اليومية، وتخطي الكثيـــر من الصعوبات التي 
يواجهانها، مشـــيرا إلى وجود تجارب ناجحة 
في مـــا يتعلـــق بـــزواج ذوي الإعاقـــة تقابلها 

تجارب أخرى لم تنل حظها من النجاح.
وأوضح أن قضية زواج ذوي الإعاقة أثارت 
جدلا طويلا حولها بين مؤيد ومعارض، فهناك 
أصوات ترفض فكرة زواج المعاقين ســـواء من 
قبل أســـرة المعـــاق أو من قبل المعاق نفســـه 
أو مـــن المجتمـــع، هذه الأصـــوات تصعب من 
زواج المعاقين وتحسمها مسبقا بأنها تجربة 
فاشـــلة، والبعض الآخر ينظر إلـــى أن الزواج 
ضرورة ملحة لكل شاب من ذوي الإعاقة يقترن 
بفتاة مثله أو فتاة ســـليمة ليتغلب على هموم 
الإعاقة ويتجـــاوز مرحلة الانطواء حتى يحقق 

التوازن النفسي والاكتفاء الاجتماعي.
وأفادت نتائج الدارســـة بأن هنـــاك الكثير 
من الشـــروط والضوابط يجـــب أن تؤخذ بعين 
الاعتبـــار فـــي زواج الأشـــخاص ذوي الإعاقة، 
فهنـــاك ضوابـــط شـــرعية ودينيـــة وقانونيـــة 
واجتماعية وتربوية، وأسرة الشخص المعاق 
لا تخـــرج بتفكيرها ونظرتهـــا لابنها أو ابنتها 
المعاقـــة عن دائرة المجتمـــع، الذي يعيش فيه 

الشخص المعاق.

وأوضحت الدراســـة أنه كلما كانت الأسرة 
واعية ومدركـــة لطبيعة الإعاقـــة والصعوبات 
التـــي يعانـــي منها ابنهـــا أو ابنتهـــا المعاقة 
اختلفت النظـــرة إلى قضية الزواج، وشـــددت 
علـــى أنه يجب أن تتحقق المصلحة في الزواج 

عن طريق إخبار الطرف الآخر بالإعاقة. 
وقـــال البلوشـــي موضحا ”فـــي مجتمعنا 
الشـــرقي تكون الأســـرة هي أول مـــن يتصدى 
لمشـــروع زواج الأبناء ذوي الإعاقة، مع أنه في 
بعض الحالات يكون الشـــخص المعاق نفســـه 

أول من يفكر في الزواج“.
وتوصلت الدراسة إلى أن الغالبية العظمى 
مـــن أولياء الأمـــور أجمعت علـــى رفض زواج 
أبنائهـــا، لأنـــه مســـؤولية كبيرة، فيمـــا وافق 
البعض الآخر بشـــروط معينـــة، منها أن تكون 
درجة الإعاقة بســـيطة، بالإضافة إلى إشـــراف 
ومتابعـــة من الأســـرة وأخصائييـــن يتابعون 
الزواج ويوجهون الزوجين من خلال جلســـات 
الإرشـــاد والاجتماعـــي والنفســـي والأســـري 

والتربوي.
 ويـــرى خبـــراء التربيـــة الخاصـــة وعلماء 
الاجتمـــاع والنفـــس أن الشـــخص ذا الإعاقـــة 

الذهنية البسيطة يمكن له الزواج، بخلاف ذوي 
الإعاقات الذهنية الشديدة فلا يحق لهم الزواج، 
لكونهم غير قادرين على القيام بالمســـؤوليات 
وإعالـــة أنفســـهم وغيرهم، متفقيـــن على عدم 
وجـــود مبـــرر شـــرعي أو قانوني يمنـــع زواج 
أصحاب الإعاقات الأخرى، وذهب رجال القانون 
إلـــى أن الزواج في مثل هذه الحالات جائز، إذا 
تم حســـب نصوص الشريعة الإسلامية، ووفقا 

لتقارير طبية تحددها الجهات المعنية.
واســـتعرض الباحث فـــي دراســـته الآثار 
التربوية والاجتماعية والنفســـية الناجمة عن 
زواج ذوي الإعاقـــة، منها الأمـــان الاجتماعي، 
الدمج المجتمعي، الإشباع العاطفي والجنسي، 
وكذلـــك الإحســـاس بالمســـؤولية، فضـــلا عن 
تحقيـــق الاتزان النفســـي، داعيـــا إلى ضرورة 
شـــغل الفرد المعاق بما هو مفيد إن لم يتحقق 
الـــزواج، مثل ممارســـة الهوايـــات والرياضة 

والعمل التطوعي.
 وأشـــارت الدراســـة إلـــى أن التشـــريعات 
العربية لـــم تتعرض إلا لـــزواج المعاق عقليا، 
واتفقـــت جميعها على حقه في الزواج وتكوين 
الأسرة، شريطة أن يكون ذلك بإذن طبي أو بإذن 

صادر عن المحكمة ورضاء الطرف الآخر. ودعا 
الباحث في دراســـته إلى تكثيف دور المجتمع 
وتشـــجيع ذوي الإعاقة على الـــزواج والتكوين 
الأســـري، مـــع توفير الفـــرص الداعمـــة لإتمام 
هـــذا المشـــروع ومنحهـــم الفرص المعيشـــية 
والوظيفيـــة وتوعيتهـــم بالإيجابيـــات، بحيث 
يدخل الشخص ذو الإعاقة مضمار الحياة وهو 
مســـتعد لمواجهة صعاب الحيـــاة وتحدياتها، 
إضافة إلى عقد جلسات إرشادية وتوعوية قبل 

وبعد الزواج.
وأشـــار الباحث إلى أن وجـــود العديد من 
المحاذير التي تسبق تبني زواج ذوي الإعاقة، 
سواء من قبل الأسر أو المجتمع أو من قبل ذوي 
الإعاقة أنفسهم، لافت إلى تحاشي ذوي الإعاقة 
وأســـرهم مناقشـــة هـــذا الموضـــوع بصراحة 

وشفافية بسبب ثقافة العيب والخجل.
وأكـــد باحثون أن الحق فـــي التمتع بحياة 
جنســـية وعاطفية طبيعية يتـــم تجاهله عندما 
يتعلـــق الأمـــر بـــذوي الاحتياجـــات الخاصة، 
ونبهـــوا إلى أن هذا الاعتقـــاد يفتقر إلى الدقة، 
لأنهـــم قادرون على ممارســـة حياة طبيعية من 

هذه الناحية.
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لا يكفي النظر لاختيار الخضروات والفواكه الطازجة والناضجة عند شـــرائها، فلا بد من لمســـها والضغط عليها قليلا، والبرتقال خير مثال على 

ذلك، حيث يجب أن تكون البرتقالة ثقيلة الوزن ويخرج منها القليل من العصير عند الضغط عليها.

توصلت دراســــــة كويتية إلى أن أغلب الأفراد من ذوي الإعاقة وبنسبة 80 بالمئة، يرون في 
أنفسهم الكفاءة والقدرة على الزواج وتلبية احتياجاته، وهذا يدل على الثقة بالنفس التي 
يمتلكونها فضلا عن مشــــــاركاتهم في الفعاليات المختلفة واندماجهم في المجتمع، إلا أن 

النظرة السلبية للمجتمع من أهم المعوقات التي تقف حاجزا أمام زواجهم.

[ وسائل الإعلام تهمش قضية زواج ذوي الاحتياجات الخاصة  [ الأسرة أول من يتصدى لمشروع زواج الأبناء ذوي الإعاقة
نظرة المجتمع السلبية للمعاقين تحرمهم حقهم في الزواج

أغلب المعاقين يرون في أنفسهم الكفاءة والقدرة على الزواج

تصاميم مزجت الموضة بالفن

أسرة

مصممة أزياء تحيي لوحات فنية بطباعتها على التصاميم

الحق فـــي التمتـــع بحياة جنســـية 
وعاطفيـــة طبيعية يتـــم تجاهله 
بـــذوي  الأمـــر  يتعلـــق  عندمـــا 

الاحتياجات الخاصة

◄

طبعـــت دينـــا المســـيري اللوحات 
التشـــكيلية علـــى أزيـــاء نســـائية 
مختلفـــة، واختـــارت لوحـــات فنية 

لخمسة فنانين

◄

} تقيم أغلب أمهات الدنيا وتقعدها 
”يا للهول ابني يكذب من أين تعلم هذا 

السلوك المشين، من علمه ذلك…“ وتبرع 
في اختلاق تمثيلية فاشلة، تنتهي 

بتسليط شتى أنواع الدعاء على الطفل، 
وقد يصل الأمر إلى حد عقابه عقابا 

مبرحا، رغم أن التعامل مع كذب الأطفال 
بهذه الطريقة قد يفاقم المشكلة بدلا من 

أن يحلها.
إذا كان الرجل يختلق في اليوم العديد 

من الأكاذيب ليهرب من أسئلة زوجته 
المتكررة ورغبتها في معرفة كل صغيرة 

وكبيرة عن تحركاته، وتستعين المرأة 
بالكذب لتبرير الكثير من المواقف التي 
تعتقد في قرارة نفسها أنها لن ترضي 
زوجها، فإن الطفل سينطبق عليه قول 

”من شابه والديه فما ظلم“.
وهناك مقولة أخرى شهيرة للشاعر 
الإنكليزي ويليام ويردسويرث ”الطفل 

سيصبح والد الرجل“، وتعني أن 
شخصية الرجل تبدأ في التكون منذ 

مرحلة الطفولة المبكرة.
الطفل لا يختلق الأكاذيب بقدر ما 

يكتسبها بشكل عفوي من المحيط 
الأسري والاجتماعي الذي ينشأ فيه، 

ويوجه تفكيره ويحدد سلوكياته.
وطفل اليوم يعيش في عالم يسهل فيه 

الخلط بين الحقائق والأكاذيب، بسبب 
تكرر الأكاذيب أكثر من الحقائق في 

العديد من الأوساط، وإذا ما نظرنا من 
حولنا، فإننا سنجد أن جميع الناس قد 
أصبحوا يستسيغون الكذب ويبررونه.
وبالنسبة للكثير من الأسر لم يعد 

الكذب ملح الحياة الزوجية بقدر ما هو 
خبزها اليومي، فالزوجان يمتازان ببراعة 

فائقة في طبخه لبعضهما بكل أصنافه 
البيضاء والسوداء، ويكون طفلهما أول 

من يتذوق وصفتهما، وعندما يجاريهما 
في ما تعلمه منهما، تكون الطامة الكبرى.

سلوكيات الطفل تتشكّل انطلاقا من 
الملاحظة والتكيّف مع الواقع المحيط به، 

حتى من قبل أن يتعلم كيف يعبر عن نفسه 
بالكلام، ولكن هذا ليس دليلا قاطعا على أن 
شخصيته ستترسخ منذ الصغر، ولا يمكن 

أن تتغير وسيكون مريضا بالكذب.
الشيء الإيجابي بالنسبة للطفل أن 
أكاذيبه لا يمكن أن تنبئ قطعيا بملامح 

شخصيته عند النضج سواء كانت إيجابية 
أو سلبية، لأن شخصيته مازالت في طور 

التشكيل، وستؤثر فيها العديد من العوامل 
كالجينات وشبكة العلاقات والأصدقاء، 

والمدارس التي التحق بها، بالإضافة إلى 
الكثير من التجارب المختلفة التي قد يمر 

بها.
والجانب المهم في أكاذيب الأطفال 
بالنسبة للباحثين في علم النفس أنها 

تكشف عن مرحلة فارقة من تطورهم 
النفسي، وقد تكون أيضا علامة على ذكائهم.

وقالت إيلينا هويكا، الطبيبة النفسية 
المتخصصة في مجال نمو الأطفال بجامعة 

شيفيلد البريطانية ”بينما لا يفخر الآباء 
عادة عندما يكذب أبناؤهم، يمكنهم على 

الأقل أن يسعدوا لاكتشاف أن أبناءهم 
يجيدون الكذب، فذلك يعني أنهم سيصبحون 
أكثر قدرة على التفكير ولديهم مهارات ذاكرة 

جيدة“.
وشددت هويكا أيضا على أن البالغين 

يكذبون في نحو خُمس معاملاتهم 
الاجتماعية، وهو ما يستغرق عشر دقائق 
أو أكثر، لذلك من المثير للاهتمام أن نعلم 

الأسباب التي تقف وراء قدرة بعض الأطفال 
على قول المزيد من الأكاذيب أكثر من 

الآخرين.
أما لجوء الكبار إلى الكذب فلا مبرر له، 
حتى وإن كان عن حسن نية وبدافع حماية 

علاقاتهم أو مصالحهم، لأن حبل الكذب كما 
يقال قصير، فبمجرد انكشاف الكذبة لا سبيل 

لإعادة الثقة مع الآخرين إلى نصابها.

طبخة الكذب
يمينة حمدي
صحافية تونسية مقيمة في لندن

ننةة
ي ي ي و ي
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رياضة

البصرة بانتظار أول مباراة للسعودية 

في العراق منذ عقود
[ لقاء ودي يفتح الأبواب لرفع الحظر نهائيا عن الملاعب العراقية  

} البــصرة (العــراق) - مـــن المؤمل أن يشـــهد 
ملعب جـــذع النخلة الدولي فـــي البصرة لقاء 
منتخبي العراق والســـعودية لكرة القدم، وهي 
أول مبـــاراة يلعبها المنتخب الســـعودي على 

الأرض العراقية منذ عقود.
وأطلق ناشـــطون وإعلاميـــون ورياضيون 
حملة على مواقـــع التواصل الاجتماعي ضمن 
هاشـــتاغ موحد بعنـــوان ”دارك يـــا الأخضر“ 
والتـــي تتضمـــن الترحيـــب بقـــدوم المنتخب 
الســـعودي لكرة القدم نهاية فبراير وبمســـاع 
تهدف إلى رفـــع الحظر عن الملاعـــب العراقية 

بشكل نهائي.
ويقـــول أركان تقـــي، المتحـــدث الرســـمي 
باســـم حملة ”دارك يا الأخضر“ حول نشاطهم، 
”انطلقنا في شوارع البصرة لتثقيف المواطنين 
وتهيئة الأجواء المناســـبة لاســـتقبال المنتخب 
الســـعودي لإظهار أهمية العلاقة بين البلدين، 

فالحدث يتعدى كونه مباراة في كرة القدم“.

ويضيـــف ”بعدمـــا أخـــذت العلاقـــة بـــين 
الجانبين منحى جديـــدا بات من الضروري أن 
يكون للجمهور دور أساســـي فـــي إنجاح تلك 
المساعي، كما أن اللقاءات بين منتخبي العراق 
والســـعودية لها خصوصية وتمتـــاز بالندية 

والإثارة“.
وبحســـب تقي، فإن الجماهير الســـعودية 
ســـبق لها أن رفعت العلـــم العراقي في مباراة 
العراق والســـعودية التي جرت في السعودية 
ضمن تصفيـــات المونديال، وعليهـــم أن يردوا 

الجميل.
وعـــن مـــدى تفاعـــل جماهيـــر البلدين مع 
حملتهـــم يقـــول ”بلـــغ عـــدد المتفاعلـــين مـــع 
الهاشـــتاغ نحو أربعة ملايين متابـــع تقريبا. 
وســـواء على فيســـبوك أو تويتـــر، بلغ تفاعل 

الجمهور العراقي والسعودي نسبة 95 بالمئة، 
وهي نسبة غير مسبوقة“.

وتتواصل الاســـتعدادات الخاصة بالمباراة 
على جميـــع الأصعدة، كما يؤكد رئيس ممثلية 
اللجنة الأولمبية العراقية في البصرة مشـــتاق 
الشـــمري، قائلا إن ”الحكومة المحلية باشـــرت 
الاســـتعدادات منذ مدة طويلـــة لإقامة المباراة 
بعد زيارات اللجـــان الفنية في الفيفا وتفقدها 
ملعب البصـــرة الدولي، واطلاعها على ســـير 

العمل في المدينة الرياضية“.
ويضيف الشمري أيضا أن ”لجنة مشتركة 
تشـــكلت لخدمة هـــذا الملف وتم تنفيـــذ العديد 
مـــن مشـــاريع البنـــى التحتيـــة فـــي البصرة 
وتأهيل الملعب نفســـه ليكون جاهزا فنيا ليس 
لاستضافة المباريات الدولية فقط بل لاستضافة 

بطولات رياضية عالمية“.
إمكانـــات  تملـــك  ”المحافظـــة  أن  وتابـــع 
اقتصادية كبيرة وهي مؤهلة لإقامة المنافسات 
الرياضيـــة الدولية، كمـــا أن البصرة أصبحت 
تضـــم مختلـــف الفنـــادق بمـــا يلائـــم رغبات 
الجمهـــور، وكذلك هـــي تحتوي على أســـواق 
متعددة ومرافق سياحية وتاريخية، فضلا عن 
الاســـتقرار الأمني. وهـــذه المقومات تجعل من 

المدينة مؤهلة لاستضافة أي حدث رياضي“.
وعن دور هذه المباراة في تعجيل رفع الحظر 
عن الملاعب العراقية، يقول الشـــمري ”طالما أن 
الحظر فرض علينـــا دون إرادة منّا، فقد هيئنا 
جميع المســـتلزمات لتحقيق النجاح في رفعه، 
وتأتي مباراة العراق والسعودية مكملة لطلب 
إقامة أربع مباريات نجحنا في إقامتها دون أي 
مشكلات، ولن تكون هناك ذريعة من الاتحادين 
الآســـيوي والدولي لاســـتمرار منع المنتخبات 

العراقية من اللعب على أرضها“.
وكان الاتحـــاد الدولي لكرة القدم الفيفا قد 
فرض حظرا علـــى الكرة العراقية خمس مرات 
فـــي أعـــوام 1985 و1990 و2003 و2009 و2013 
لأســـباب عديـــدة منها مـــا يتعلـــق بالحروب 
والأوضاع الأمنية وســـوء التنظيم، فيما تقرر 
رفع الحظر جزئيا بإقامـــة مباريات ودية على 
ملاعـــب البصرة وأربيل وكربـــلاء. وقال وزير 
الشـــباب والرياضـــة عبدالحســـين عبطان في 

بيان أصدره مكتبه الإعلامي إن ”مباراة العراق 
والســـعودية ستكون عرسا كرويا يبهر العالم، 
وستوفر الوزارة جميع الجوانب اللوجيستية 
البطـــولات والمباريات الوديـــة الدولية  لإقامة 
التـــي ســـتخوضها المنتخبـــات الوطنيـــة في 

العراق“.
ودعـــا عبطان الحكومة المحلية في البصرة 
إلـــى ”الاهتمـــام بالمناطـــق المحيطـــة بالمدينة 
الرياضية، فضلا عن الاهتمام بالطرق الرئيسة 

ومداخلها“.
وتعكس إشارة الوزير مدى القلق من تردي 
البنية التحتية فـــي المدينة النفطية، ومجاورة 

بيوت الحواسم للمدينة الرياضية.
ويقـــول الصحافي الرياضـــي صلاح ثابت 
إن ”الاستعدادات لاســـتضافة المباراة بسيطة 
جـــدا ولا ترتقـــي إلى مســـتوى الحدث خاصة 
في ما يتعلـــق بالجانب الإعلامي، فلم تشـــكل 
لجان خاصـــة وورش عمل في البصرة وبغداد 
تعمـــل بجد بقصـــد وضع خطـــوات وتفاصيل 
إنجاح الاستضافة، فالمتوقع أن يكون الحضور 

الجماهيري كبيرا“.
أحـــد  الســـعودي  ”المنتخـــب  ويضيـــف 
منتخبات الصـــدارة في المنطقة حاليا ومتأهل 
لـــكأس العالم، والمباراة رســـالة تحمل جوانب 
عديدة منها إقليمية ودوليـــة، كما أن التغطية 
الإعلامية ســـتكون على مستوى عالمي، خاصة 
أن رئيـــس الاتحـــاد الدولـــي لكرة القـــدم وعد 

بالحضور“.
وإزاء عمـــل الهاشـــتاغات الـــذي وصفـــه 
المشجع الرياضي عمر عدنان بـ“الاستثنائي“، 
من المتوقع أن يلاقي المنتخب السعودي حفاوة 
كبيرة من الجمهور العراقي المحب لكرة القدم.

ويقول عمر (25 عامـــا) إن ”الرياضة تذيب 
التراكمات الســـلبية والتوتـــرات التي خلفتها 
المواقف السياسية بين العراق وجيرانه العرب 
وتعزز العلاقات الشـــعبية بـــين بلداننا، وهو 
ما لمسناه خلال اســـتقبال الكويتيين للجمهور 
العراقي على أرض الكويت في منافسات كأس 
الخليج الأخيرة، كما لمســـنا ذلك في جمهورنا 
عند اســـتقبالنا المنتخب الأردنـــي في البصرة 

قبل ذلك“.
والاستعداد النفسي لدى الجمهور العراقي 
سبق اختباره في المباريات الثلاث التي أقيمت 
على ملعب البصرة الذي يســـع 65 ألف متفرج، 
وضمـــت منتخبات الأردن وكينيـــا إضافة إلى 
نجـــوم العالم وســـتكون مبـــاراة العـــراق مع 

السعودية بمثابة اختبار جديد له.

يجهّز الاتحــــــاد العراقي لكرة القدم إلى مرحلة مهمة من التخطيط للاســــــتحقاقات المقبلة، لا 
ســــــيما وأن العراق مقبل على المشــــــاركة في عدد من البطولات الخارجية، فيما الانتظار على 
أشده لقرار رفع الحظر عن ملاعبه بصفة نهائية، وتأتي المباراة الودية بين العراق والسعودية 

مع نهاية هذا الشهر في إطار مرحلة التحضير لتنظيم المباريات الدولية والبطولات.

«تفاديـــت المجازفـــة في بدايـــة المباراة. ضغطنا بعد أن ســـجل علينا المنتخـــب المغربي هدفا، 

وتمكن من استثمار ذلك بالتعادل، لكننا لم ننجح في الحفاظ على النتيجة}.

عمر المريمي
مدرب المنتخب الليبي للمحليين

«لدينا اجتماع مع جهاز المنتخب الوطني للتحضير للمباراة الودية أمام السعودية والتي ستقام 

في البصرة، كما سنناقش منهج إعداد المنتخب وتحضيراته للمرحلة المقبلة}.

فالح موسى
عضو اتحاد الكرة ورئيس لجنة المنتخبات العراقي

لقاء واعد

الهزيمة ممنوعة 

متفرقات
◄ أكد جمال السلامي، مدرب منتخب 

المغرب للمحليين، أنه توقع صعوبة مباراة 
ليبيا في نصف نهائي أمم أفريقيا للمحليين، 

التي انتهت بفوز الأسود (3-1)، مشيرا 
إلى أن سيناريو المواجهة كان صعبا 

على الجمهور المغربي. وقال السلامي في 
تصريحات عقب المباراة ”إنها مباراة 
في نصف النهائي، وبالتالي لا ننتظر 
السهولة في مثل هذه المباريات، كان 

علينا أن نستخرج كل إمكانياتنا 
لمواجهة المنتخب الليبي، لكني 
طالبت اللاعبين بالصبر وعدم 

التسرع“.

 ◄ يشعر الدولي الجزائري رياض محرز 
بالذهول بعد فشل انتقاله إلى نادي مانشستر 

سيتي الإنكليزي، في اليوم الأخير من 
الانتقالات الشتوية، والتي أغلقت أبوابها مع 
نهاية الشهر الماضي. ووفقا لما ذكرته تقارير 

فإن اللاعب رياض محرز ظل يهدد ليستر 
سيتي بعدم اللعب للفريق، بعد إفساده 

لصفقة انتقاله لمانشستر سيتي. وكانت 
العديد من التقارير قد ذكرت أن اللاعب 
قدم طلبا لإدارة ليستر سيتي للسماح 
له بالرحيل إلى مانشستر سيتي الذي 
حاول أكثر من مرة ضم اللاعب خلال 
اليوم الأخير من الميركاتو الشتوي. 

إعفاء 28 رياضيا روسيا من الإيقاف

سباق التلاحق يطبع فرق المقدمة 

بالدوري الإماراتي

} لوزان (ســويسرا) – ألغـــت محكمة التحكيم 
الرياضي الخميـــس، العقوبة بحق 28 رياضيا 
من 43 أوقفوا مدى الحياة على خلفية اتهامهم 
بالتنشـــط في دورة الألعـــاب الأولمبية 2014 في 
سوتشي الروسية، ما يتيح لعدد منهم المشاركة 

في أولمبياد 2018 هذا الشهر.
واعتبرت المحكمة أن الأدلة على إفادة 

الرياضيين المعنيين من نظام تنشـــط 
الروســـية،  الدولة  برعاية  ممنهج 

”لم تكـــن كافيـــة“. وأضافت ”في 
28 حالة تبـــينّ أن الأدلة المقدمة 
لم تكن كافية لإثبات وجود خرق 
من  المنشـــطات  مكافحة  لقواعد 
وكان  المعنيين“.  الرياضيين  قبل 

42 من الرياضيين الـ43، قد تقدموا 
بطلبات استئناف إلى المحكمة.

وفـــي قرارها، رفعت المحكمة بشـــكل 
جزئـــي العقوبة بحق 11 مـــن الرياضيين الـ43، 
على تنشـــطهم.  متحدثـــة عن وجـــود ”أدلـــة“ 
وخفضت المحكمـــة العقوبة مـــن الإيقاف مدى 
الحياة، إلى المنع من المشاركة في دورة الألعاب 

الأولمبيـــة الشـــتوية المقبلـــة، أي أولمبياد 2018 
المقرر في بيونغ تشـــانغ الكورية الجنوبية بين 

التاسع من فبراير الحالي و25 منه.
وســـتنظر المحكمة لاحقا بطلبات استئناف 

الرياضيين الثلاثة المتبقين.
وقال متحدث باســـم المحكمـــة ”نظريا، 
يمكـــن لعدد مـــن الرياضيين الــــ28 الذين 
ألغيت عقوبتهم المشـــاركة في ألعاب 
بيونغ تشـــانغ. مســـألة مشاركتهم 
يجـــب أن تطرح على لجنة تابعة 

للجنة الأولمبية“.
وقال المتحدث باسم الرئاسة 
الروســـية دميتـــري بيســـكوف 
جدا  ســـعداء  ”نحن  للصحافيين 
لرياضيينـــا“، مؤكدا أن موســـكو 

ستواصل ”دعمهم“ أمام القضاء.
وكانت لجنة تأديبية تابعة للأولمبية، 
فرضـــت العقوبة علـــى الرياضيين الــــ43 على 
خلفية تقرير المحقق ريتشارد ماكلارين الصادر 
في 2016، والذي كشف وجود تنشط ممنهج في 
روسيا برعاية الدولة بين العامين 2011 و2015.

} دبي - يســـعى العـــين المتصـــدر إلى تجنب 
الوقـــوع فـــي مفاجآت مـــع عجمـــان الخامس 
الموســـم، عندما  هـــذا  الأســـود“  و“الحصـــان 
يستضيفه الجمعة في افتتاح المرحلة الخامسة 
عشـــرة من الدوري الإماراتي لكرة القدم والتي 
تشـــهد لقاء قمة بـــين الوحـــدة الثالث وضيفه 

الوصل الثاني.
ويتصـــدر العين الترتيـــب برصيد 32 نقطة 
بفـــارق نقطة عن الوصل ونقطتين عن الوحدة، 
ما يفرض عليـــه، إن أراد الاحتفاظ بالصدارة، 
تجنب أي عثرة كما حصل في المرحلة الماضية 

عندما تعادل مع شباب الأهلي 1-1.
وانحصـــر التنافس علـــى اللقب بين الفرق 
الثلاثـــة، لأن النصر الرابـــع يتخلف بفارق 10 
نقـــاط عن الوحدة، ما يجعله بعيدا منطقيا عن 
المنافســـة الأشد هذا الموسم منذ تتويج الأهلي 

عام 2009 بفارق نقطة واحدة عن الجزيرة.
ومع بقاء ثماني مراحل على ختام البطولة، 
فـــإن أي تعثر لأي من الفرق الثلاثة المنافســـة 
ســـيقلص حظوظهـــا، لذلـــك ترفـــع شـــعار أن 
الخســـارة ممنوعة عليها لا سيما في المباريات 

التي تعد مرشحة لحسمها.
ولم يخســـر العين أمام عجمان في الدوري 
منذ صعود الأخير إلى الدرجة الأولى لأول مرة 
عـــام 2009، لكن ما يقدمه رجـــال أيمن الرمادي 

هذا الموسم يضع المتصدر في حذر شديد.
واحتل عجمان القـــادم من الدرجة الثانية، 
بشكل مفاجئ المركز الخامس برصيد 19 نقطة، 
ولم يخسر في آخر ست مباريات، كما أن العين 
نفســـه فـــاز عليه ذهابـــا بصعوبـــة بالغة 2-3 

بعدما كان متأخرا بهدفين في أول 20 دقيقة.
واعترف الكرواتـــي زوران ماميتش، مدرب 
العـــين بصعوبـــة المهمـــة، لذلـــك أراح بعـــض 
اللاعبـــين ولم يشـــركهم في المبـــاراة التي فاز 
فيها الثلاثاء الماضي علـــى المالكية البحريني 
2-0 وتأهـــل إلـــى دور المجموعـــات في دوري 
أبطال آســـيا. وقال ماميتش بعد المباراة ”بقي 
أحمـــد خليل خارج التشـــكيلة لأنه شـــارك في 
المباريـــات الثـــلاث الأخيرة مع الفريـــق، لذلك 

فضلت الاحتفاظ به، ولنفس الســـبب استبدلت 
(المصري) حســـين الشـــحات لأنه شارك فترات 
طويلـــة خـــلال مبارياتنـــا الماضيـــة“. وتابـــع 
ماميتـــش ”تركيزنا يتجه إلـــى مباراتنا المقبلة 

مع عجمان في الدوري“.
ومن جهته، قال البرازيلـــي كايو فرنانديز 
صاحب أحد هدفي الفوز على المالكية، ”المباراة 
مع عجمان في غاية الأهمية بالنســـبة للفريق، 
ونـــدرك جيدا مـــا المطلوب منا حيـــث لا خيار 
أمامنا ســـوى الفوز“. وسيكون العين في حال 
فوزه على عجمان المستفيد الأكبر من مواجهة 
مطارديه الوحدة وضيفه الوصل السبت مهما 
كانـــت نتيجتها، والتـــي يخوضهـــا الفريقان 
بطموح اســـتمرار الضغط على المتصدر وعدم 

التخلف عنه بفارق كبير من النقاط.

وقـــال الرومانـــي لاورينتيـــو ريغيكامبف، 
مدرب الوحدة، ”ســـنلعب المبـــاراة مع الوصل 
وكأنها نهائي. نحن نواجه منافسا مباشرا ولا 
بـــد أن نتعامـــل معها بجديـــة. إذا كنا نريد أن 
نكون من الأوائل لا بد من الفوز وحصد النقاط 

الثلاث، وهذا ما نطمح إلى تحقيقه“. 
ويعتمد الوصل بشـــكل مطلق على الثلاثي 
البرازيلـــي فابيـــو دي ليمـــا وكايـــو كانيـــدو 
ورونالدو مينديش الذين ســـجلوا 28 هدفا من 
أصل 31 لفريقهـــم، لكن ريغيكامبف يحمل رأيا 
مغايـــرا، حيث قال ”صحيح أنهم ســـجلوا في 
كل مبـــاراة وأوصلوا الوصل لهذا الترتيب ولا 
بـــد من الانتباه لخطورتهم، لكن بالنســـبة إلي 
ســـنلعب مع الوصل كفريق متكامل وليس مع 

ثلاثة لاعبين فقط“.

مـــع بقـــاء ثمانـــي مراحل علـــى ختام 

مـــن  لأي  تعثـــر  أي  فـــإن  البطولـــة 

الفرق الثلاثة المنافســـة على اللقب 

سيقلص حظوظها

◄

متفرقات
◄يشعر الدو
بالذهول بعد فش
الإنكليزي سيتي
الانتقالات الشت
نهاية الشهر الم
فإن اللاعب ري
سيتي بعد
لصفقة ا
العديد
قدم طل
له بالر
حاول
اليو

◄ أعلن مجلس إدارة نادي الإسماعيلي 
المصري برئاسة إبراهيم عثمان عن تعيين 
البرتغالي بيدرو بارني مديرا فنيا للفريق، 

لموسم ونصف. وأتم الإسماعيلي الاتفاق مع 
بيدرو الذي عمل مساعدا لمواطنه مانويل 

جوزيه، المدرب الأسطوري للأهلي سابقا، في 
ولايته الثالثة عام 2011 ورشحه الأخير لقيادة 

الفريق ”الأحمر“ في 2012. ودافع بيدرو (51 
عاما) عن ألوان عدة أندية برتغالية بين 1985 

و1999، كما أشرف على تدريب عدة أندية محلية 
أيضا قبل أن يعمل مساعدا لمدرب اتحاد جدة 

السعودي (2010-2011)، ثم مساعدا لمانويل 
جوزيه في الأهلي (2012-2011).

خب 
ة مباراة
 للمحليين،

شيرا 
عبا 

لامي في
راة 
تظر 
ان 

عبدالحسين عبطان:

مباراة العراق والسعودية 

ستكون عرسا كرويا 

يبهر العالم

28
حالة تبين أن الأدلة 

المقدمة لم تكن 

كافية لإثبات وجود 

خرق لقواعد مكافحة 

المنشطات فيها
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{العودة إلى بيلباو؟ لا أفكر في ذلك، أنا ســـعيد جدا في بايرن ميونيخ في الوقت الراهن. أتمنى 

أن أستمر مع الفريق لعدة سنوات؛ لأنني سعيد جدا هنا}.

خافي مارتينيز
نجم بايرن ميونيخ الألماني

{أعتقـــد أن صفقة تشيلســـي بجلب أوليفيه جيرو هـــي الأنجح، من حيث القيمـــة المالية وأيضا 

حصول الفريق على لاعب يعرف جيدا طريق المرمى}.

إيان رايت
أسطورة أرسنال الإنكليزي

} برلين - يلـــوح فريق بايرن ميونيخ، حامل 
اللقـــب في الأعوام الخمســـة الأخيـــرة، الأكثر 
قـــدرة علـــى مواصلـــة التغريد فـــي الصدارة 
عندما يحل ضيفا على ماينتس السبت، ضمن 
المرحلة الحادية والعشرين من الدوري الألماني 

لكرة القدم.
ولـــن يجد الفريـــق البافـــاري أي صعوبة 
فـــي مواصلـــة سلســـلة انتصاراتـــه المتتالية 
وعروضه الرائعة مـــع مدربه ”القديم الجديد“ 
يوب هاينكس الذي تســـعى الإدارة إلى تمديد 
عقده لموسم واحد على الرغم من التصريحات 
المتكررة للمدرب المخضرم صاحب الـ72 ربيعا 

بأنه لن يدرب بايرن في الموسم المقبل.
لكن رئيس النـــادي أولـــي هونيس، الذي 
تربطه علاقـــة قوية بهاينكـــس، يمني النفس 
ببقائـــه وتمديـــد عقده لموســـم واحـــد. وقال 
فـــي تصريحـــات الاثنين الماضـــي ”نحاول أن 
نمرر إليـــه فكرة أن مهمته فـــي بايرن لم تنته 
بعـــد“، قبل أن يؤكد عـــدم وجود ”خطة بديلة“ 

لتعويض رحيله.

حظوظ هاينكس بالبقاء

عـــاد المـــدرب المخضـــرم عـــن اعتزاله في 
أكتوبر الماضـــي ليتولى مهـــام الإدارة الفنية 
لناديه الســـابق الذي ”رأى فيه المدرب المثالي“ 
القـــادر على إعادته إلى أيـــام ذهبية بعد إقالة 

الإيطالي كارلو أنشيلوتي.
ونجح هاينكس بشكل كبير في مهمته وقاد 
النـــادي إلى الفوز في 18 مبـــاراة من أصل 19 
خاضها بإشـــرافه في مختلف المسابقات حتى 
الآن، ويسير بثبات نحو تكرار إنجاز الثلاثية 
التاريخية التي قاده إليها في موســـمه الأخير 
عـــام 2013 (الدوري والـــكأس المحليان ودوري 
أبطال أوروبـــا). وأعلن هاينكس جاهزية نجم 
الفريـــق ماتس هوميلز للمشـــاركة مع الفريق 

البافـــاري. وقال ”يجب أن أعيـــد هوميلز إلى 
التشكيلة الأساســـية، ويجب أن يعمل هو من 

أجل ذلك“.
وأشارت تقارير صحافية إلى أن هاينكس 
لم يكشـــف عن اسم اللاعب الذي سيترك مكانه 
من أجل هوميلز في الفترة المقبلة بين الثنائي 

جيروم بواتينغ ونيكولاس سولي. 
وغاب هوميلز الفتـــرة الماضية عن الفريق 
بسبب إصابة عضلية تعرض لها في ديسمبر 
الماضـــي، وتســـببت فـــي غيابه عن المعســـكر 
التحضيـــري في قطـــر، بالإضافة إلـــى غيابه 
عـــن مواجهات باير ليفركـــوزن، فيردر بريمن، 

وهوفنهايم في البوندسليغا.
ويغـــرد بايرن ميونيـــخ وحيدا في صدارة 
البوندســـليغا، حيث يبتعد بفارق 16 نقطة عن 
أقرب مطارديه باير ليفركوزن وشـــالكه، وبلغ 
الـــدور ربع النهائي لمســـابقة الـــكأس المحلية 
حيث سيلاقي بادربورن الثلاثاء المقبل، وثمن 
نهائي المســـابقة القارية حيث أوقعته القرعة 
فـــي مواجهـــة بشـــكتاش التركي فـــي فبراير 
الحالـــي ذهابا في ميونيـــخ و14 مارس المقبل 

إيابا في إسطنبول.
ويأمـــل بايـــرن ميونيـــخ فـــي اســـتغلال 
المعنويات المهـــزوزة للاعبي ماينتس لتحقيق 
فـــوزه الثامن علـــى التوالي والاقتـــراب أكثر 
وأكثـــر مـــن اللقـــب الســـادس تواليـــا. ومني 
ماينتس بخمس هزائم فـــي مبارياته الثماني 
الأخيـــرة التـــي حقـــق خلالهـــا فـــوزا وحيدا 

وتعادلين.
وتشـــهد الوصافـــة صراعا شرســـا بين 6 
أندية في مقدمتها الشريكان في المركز الثاني 
باير ليفركوزن وشالكه، حيث يحل الأول ضيفا 
على فرايبورغ الثاني عشـــر، فيما يستضيف 

الثاني فيردر بريمن السادس عشر.
ويطمـــح بايـــر ليفركـــوزن إلـــى مواصلة 
صحوته التي خولته اســـتعادة المركز الثاني 
بعد فوزين متتاليين على هوفنهايم وماينتس، 
وهو يـــدرك جيدا أهمية النقاط الثلاث في ظل 
المهمة السهلة لشريكه شالكه أمام فيردر بريمن 
الذي يعانـــي الأمرين في المراكـــز المؤدية إلى 
الدرجـــة الثانية إلى جانـــب هامبورغ وكولن. 
ولن يفرط شالكه في عاملي الأرض والجمهور 
لتعميق جراح فيردر بريمن الذي لم يذق طعم 

الفوز فـــي مبارياته الخمس الأخيرة. ويتحين 
إينتراخـــت فرانكفـــورت الرابع بفـــارق نقطة 
خلف باير ليفركوزن وشـــالكه، تعثر الأخيرين 
للانقضـــاض علـــى المركز الثانـــي عندما يحل 

ضيفا على أوغسبورغ الثامن.

رحلة صعبة

تنتظــــر لايبزيــــغ وصيــــف بطــــل الموســــم 
الماضــــي رحلة صعبــــة إلى مونشــــنغلادباخ 
لملاقاة فريقها صاحب المركز السابع وكله أمل 
في استعادة المركز الثاني الذي تخلى عنه في 

المرحلة الماضية بسقوطه في فخ التعادل أمام 
هامبــــورغ. وعزز فريق لايبزيغ صفوفه بلاعب 
إيفرتون الإنكليزي على ســــبيل الإعارة خلال 
فترة الانتقالات الشــــتوية التي انتهت بموفى 

يناير الماضي. 
أن  الإنكليــــزي  إيفرتــــون  نــــادي  وأعلــــن 
الجناح أديمــــولا لوكمان انضــــم إلى لايبزيغ 
الألمانــــي علــــى ســــبيل الإعــــارة حتــــى نهاية 
الموســــم الجــــاري. ولــــم يلعــــب لوكمــــان (20 
عاما) دورا كبيرا في أســــتاد جوديسون بارك 
هذا الموســــم، حيث خاض 16 مباراة وســــجل 
هدفــــين. وقد يخوض لوكمــــان مباراته الأولى 

مع لايبزيغ أمام بوروســــيا مونشــــنغلادباخ. 
وتفتتح المرحلة الجمعــــة بلقاء كولن صاحب 
المركز الأخير مع ضيفه بوروســــيا دورتموند 
الســــادس. وتكتســــي المبــــاراة أهميــــة كبيرة 
بالنسبة إلى الفريقين، فصاحب الأرض يرغب 
فــــي مواصلة صحوته بقيــــادة مدربه الجديد 
ســــتيفان روثنبيــــك الذي قاده إلى كســــب 10 
نقاط من أصل 12 في مبارياته الأربع الأخيرة، 
فيما يأمل بوروســــيا دورتموند بقيادة مدرب 
كولن الســــابق النمســــاوي بيتر شتويغر في 
وقف نزيــــف النقاط ومسلســــل التعادلات في 

مبارياته الثلاث الأخيرة.

يستعد بايرن ميونيخ إلى تدعيم حظوظه في صدارة الدوري الألماني والابتعاد أكثر لتجنب 
ملاحقة منافسيه، فيما يشــــــتد الصراع على مركز الوصافة ضراوة بين العديد من الأندية 

وبات ينتقل بالتناوب من فريق لآخر مع كل جولة جديدة.  

البطل بلا منازع

صراع الهروب والتناوب على الوصافة يخيم على الدوري الألماني
شالكه يتمسك بالأرض لتعميق جراح فيردر بريمن بايرن ميونيخ يطمح إلى تعزيز موقعه في الصدارة  [ ]

} مدريــد - اكتفى ريال مدريد الإسباني بدور 
المتفرج خـــلال الميركاتو الشـــتوي الذي أقفل 
خزائنه مع نهاية الشـــهر الماضـــي، بعدما لم 
يخرج الملكي أموالا من خزينته لتدعيم صفوفه 
بالرغم من المستوى الهزيل الذي يطبع الفريق 

خلال الفترات الماضية.
وأبدت جماهيـــر ريال مدريد اســـتغرابها 
من ركود الفريـــق الملكي خلال فترة الانتقالات 
الشـــتوية الماضية، دون إتمـــام صفقة واحدة 
تشـــفي غليلها وتكون بارقة أمل لموسم يسير 
بصورة كارثيـــة حتى الآن، بالخروج من كأس 
ملك إســـبانيا على يد ليغانيـــس بربع نهائي 
المســـابقة، والتأخر خلـــف الغـــريم التقليدي 
برشـــلونة، صاحب صدارة الدوري بـ19 نقطة 

بالمركز الرابع برصيد 38 نقطة.
وفيمـــا أنفق برشـــلونة نحـــو 131 مليون 
يورو، بخلاف 40 مليون يورو أخرى كمميزات، 
على تدعيم صفوفـــه بالثنائي فيليب كوتينيو 
ويـــاري مينـــا من ليفربـــول وبالميـــراس على 
الترتيب، مما يثير غضب جماهير ريال مدريد، 
من جمود الإدارة في فترة الانتقالات الشتوية.

الســـؤال الذي يشـــغل بال الجماهير لماذا 
لم يتعاقـــد ريال مدريد مع صفقـــة واحدة في 

الميركاتو الشتوي؟
الإجابة لدى الفرنســـي زيـــن الدين زيدان، 
المدرب المتوج بــــ8 ألقاب منـــذ قيادته للفريق 
الملكـــي في 4 ينايـــر عام 2016 خلفـــا لرافائيل 

بينيتيز.
وقال زيدان مرارا وتكـــرارا في المؤتمرات 
الصحافيـــة خـــلال شـــهر يناير الماضـــي، إنه 
ســـعيد بالتشـــكيلة التـــي يقودهـــا، وإن بها 
أجـــود اللاعبـــين في العالـــم ولا يريد صفقات 

في الميركاتو الشتوي. ودافع زيدان عن جميع 
لاعبيه خاصة مواطنه الفرنسي كريم بنزيمة، 
الذي ســـجل 4 أهداف خلال الموســـم الجاري 
في الليغا، والـــذي يتعرض لهجوم وصيحات 
اســـتهجان مـــن جماهير الملكي فـــي مباريات 

الفريق بملعبه ”سانتياغو برنابيو“.
والألقـــاب الثمانيـــة التي تـــوج بها زيدان 
مع ريـــال مدريد جعلته المتحكم في كل شـــيء 
بالقلعة البيضاء، بعدما كان يرغب فلورنتينو 
بيريـــز، رئيس النادي الملكي في إبرام صفقات 
في ينايـــر الماضي بجلـــب الأرجنتيني ماورو 
وكيبـــا  الإيطالـــي  إنتـــر  مهاجـــم  إيـــكاردي، 
أريزابالاغـــا، حارس أتلتيك بيلبـــاو مقابل 20 
مليون يورو قيمة الشـــرط الجزائي في عقده، 

ولكن الفرنسي رفض أي صفقات.
ورغم أن ريال مدريد اتفق مع كيبا على كل 
التفاصيل وقرر دفع قيمة الشـــرط الجزائي إلا 
أن زيدان تمســـك بقـــراره ليتراجع النادي عن 
ضم صاحب الــــ23 عاما، والذي جدد عقده مع 

ناديه حتى 2025.
ويأتي رفض زيدان لإبرام الصفقات خلال 
فترة الانتقالات الشـــتوية، لثقتـــه الكبيرة في 
قائمة اللاعبين المتاحة لـــه، دون الالتفات إلى 
الانتقـــادات التـــي يتعرض لها مـــن الصحافة 
المدريديـــة. وإلى جانب ثقـــة زيدان في لاعبيه، 
فهناك سبب آخر لدى الفرنسي المتوج بأفضل 
مدرب فـــي العام الماضي، وهو خوفه من قدوم 
اســـم مثل إيكاردي أو لاعب آخر يثير المشاكل 
داخـــل الفريـــق، خاصة مع غضـــب البرتغالي 
كريســـتيانو رونالـــدو، نجم الفريـــق من عدم 
وفاء فلورنتينو بيريـــز، بوعده له برفع راتبه 
الســـنوي بعد الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا 

بالموسم الماضي. وبخلاف الخوف، فإن زيدان 
لا يتوقـــع قـــدوم لاعب فـــي منتصف الموســـم 
وينســـجم بشـــكل كبير مع الفريـــق، ما يجعل 
عـــدم التعاقد مع لاعبين فـــي يناير هو الخيار 

الأفضل له.
وكشـــفت تقاريـــر صحافيـــة حجـــم إنفاق 
أنديـــة دوري الدرجـــة الأولى الإســـباني على 
الصفقات الجديدة لتعزيز صفوفها خلال فترة 
الانتقالات الشـــتوية الأخيرة. ووفقا لصحيفة 
”آس“ أنفقـــت أندية الليغا مبلـــغ 367.5 مليون 
يورو على ضم لاعبين جدد، بينما حصلت على 

160.35 مليون يورو من البيع.

وأعدت الصحيفة تقريرا عن نشـــاط الفرق 
الإســـبانية خلال فتـــرة الانتقالات الشـــتوية، 
التي شـــهدت تصـــدر برشـــلونة قائمـــة فرق 
الدوري الأكثر إنفاقا بقيمة 171.8 مليون يورو. 
وضم برشـــلونة البرازيلي فيليب كوتينيو من 
ليفربول والكولومبي ياري مينا من بالميراس. 
وربح البارســـا 11 مليون يـــورو فقط من بيع 

لاعبين خلال فترة الانتقالات الشتوية.
ودعـــم القطب الثالث في الكرة الإســـبانية  
أتلتيكو مدريد صفوفه بدييغو كوستا المنضم 
من تشيلسي الإنكليزي مقابل 55 مليون يورو، 
بالإضافة إلى 10ملايـــين كحوافز وفيتولو من 
إشبيلية في صفقة قدرت قيمتها بـ37.5 مليون 
يـــورو. ويعد كوســـتا أغلى صفقـــة في تاريخ 

أتلتيكو مدريد بالمبلغ المذكور سلفا.
وربح أتلتيكـــو مدريد 4.5 مليون يورو من 
سوق الانتقالات الشتوية ليصبح الصافي بين 

إنفاقه ودخله 98 مليون يورو.
وأمـــا بالنســـبة إلـــى باقي فـــرق الدوري 
الإسباني، فقد أبرم وصيف كأس الملك الموسم 
الماضـــي، ديبورتيفو ألافيـــس 3 صفقات دون 
دفع يورو واحد ولكنه لم يربح من بيع لاعبين 
أيضا. وأنفـــق ريال بيتيـــس 10 ملايين يورو 
على ضم مارك بارترا من بوروسيا دورتموند، 
القيمة التي ســـيدفعها النادي الأندلســـي في 
نهاية إعارة لاعب برشلونة السابق مع الفريق 
بنهاية الموســـم الجاري. فيمـــا كانت 500 ألف 
يـــورو هي حصيلـــة إنفاق ســـيلتا فيغو على 
صفقاته في الشـــتاء، بعدما ضم لاعبا وحيدا 

هو روبرت مازان من زيلينا السلوفاكي.

} لندن – كشفت تقارير صحافية عن أن صانع 
الألعاب مســـعود أوزيل رفض عدة عروض من 
عمالقة أوروبا من أجل تجديد عقده مع فريقه 

الحالي أرسنال الإنكليزي.
وكانـــت تقارير قد أكدت أن الدولي الألماني 
قـــد وقع على عقد جديد مـــع الغانرز حتى عام 
2021 براتـــب أســـبوعي قـــدره 350 ألف جنيه 
إسترليني، بعد أن كان عقده السابق مع فريق 
شمال لندن سينتهي مع نهاية الموسم الحالي.

ووفقا لصحيفة ميـــرور، فإن صاحب الـ29 
عامـــا رفـــض عروضـــا للانضمام إلـــى أندية 
برشـــلونة الإســـباني، باريس ســـان جيرمان 
الفرنســـي، ومانشســـتر يونايتـــد الإنكليزي، 

مفضلا تجديد عقده.
وتأتـــي أخبـــار تجديد أوزيل مع أرســـنال 
تزامنـــا مع نجاح فريق المدرب أرســـين فينغر 
في ضـــم المهاجم الغابوني بيير أوباميانغ من 
بوروســـيا دورتموند الألماني لتعويض رحيل 
التشـــيلي أليكسيس سانشـــيز إلى مانشستر 
يونايتد هذا الشتاء. وأوضح الدولي المصري 
محمـــد الننـــي لاعـــب وســـط فريق أرســـنال 

الإنكليزي، حقيقة توقيع زميله صانع الألعاب 
مسعود أوزيل على عقد جديد مع النادي. وقال 
النني ”تحدثت إلى مسعود، وأخبرني أنه وقع 
بالفعل العقد الجديد“. وأضاف ”هو لاعب على 
مســـتوى عالمي داخل وخارج الملعب، إنه لاعب 
حيوي وأساســـي بالنسبة إلينا، وهناك دائما 

هالة إيجابية تحيط به“. 
وقـــال فينغر خلال مؤتمـــر صحافي حول 
بقاء أوزيل إن ”المشاعر التي أحصل عليها من 
التزامه، وتركيزه ورغبته في تحقيق إنجازات 
مع الفريق تؤكد أنه شـــخص ملتزم“. وأضاف 
”ولكـــن بعد هـــذا العقد تبقـــى المفاوضات.. لم 
نقترب بشـــدة للإعلان عن ذلك، نعم، ســـيفعل 
هذا.. لســـنا قريبـــين لنكون متفائلين ولســـنا 
بعيدين للغاية لنكون متشـــائمين“. وكان عقد 
أوزيل واحدا من ســـؤالين ألقيا بظلالهما على 
أرســـنال هذا الموسم، والســـؤال الثاني تمت 
الإجابة عليه عندما انتقل أليكسيس سانشيز 
الذي كان عقده بصدد الانتهاء بنهاية الموسم، 
إلى فريق مانشستر يونايتد في صفقة تبادلية 

مع هنريك مخيتريان.

} رومــا - كشـــفت تقاريـــر صحافية عن حجم 
الإنفـــاق الذي قامت بـــه أنديـــة دوري الدرجة 
الأولى الإيطالي خلال فترة الانتقالات الشتوية 
الأخيـــرة. وأظهـــرت النتائـــج حجمـــا ضئيلا 
للإنفاق في شـــتاء هذا العـــام مقارنة بالأعوام 
الماضية، وهو ما يطرح العديد من التســـاؤلات 
بالنسبة إلى الخبراء ومقيمي سوق الانتقالات.

وفشـــل نابولـــي في صفقة الجنـــاح الأيمن 
ماتيـــو بوليتانو من ساســـولو فـــي اللحظات 
الأخيـــرة،  والتـــي كان مـــن شـــأنها أن تكـــون 
الصفقة الغالية الوحيدة في الميركاتو الشتوي 

للكالتشيو.
ووفقا لصحيفة ”جازيتا ديلو سبورت“ فإن 
أندية ”السيري أ“ أنفقت ما مجموعه 50 مليون 
يـــورو، وهو مبلـــغ قليل جدا بالمقارنـــة بأندية 
الدوري الإنكليزي الممتـــاز التي أنفقت حوالي 

10 أضعاف هذا المبلغ.
وإنترميلان،  يوفنتـــوس،  أنديـــة  وفشـــلت 
وروما، ولاتســـيو، وميلان، ونابولي، في إبرام 
أي صفقـــات كبيرة، فيمـــا حصل إنتر على قلب 
الدفاع ليســـاندرو لوبيز ولاعب الوسط رافينيا 
علـــى ســـبيل الإعـــارة مـــن بنفيـــكا البرتغالي 
وبرشلونة الإسباني على التوالي. فيما حصل 
رومـــا علـــى الظهير الأيســـر جوناثان ســـيلفا 

علـــى ســـبيل الإعارة من ســـبورتينغ لشـــبونة 
البرتغالي مع الالتزام بالشراء، وذلك لتعويض 
رحيل البرازيلي إيمرســـون بالميري لتشيلسي 
الإنكليـــزي، بينمـــا تعاقـــد الجار لاتســـيو مع 
المدافـــع مارتـــن كاســـيريس. وصـــل ليوناردو 
فيرنانديز لاعب إيندهوفن الهولندي إلى مدينة 
تورينو لإجراء الفحوصات الطبية قبل الانتقال 

إلى نادي يوفنتوس الإيطالي.
وينتهي عقد فيرنانديز مع فريقه الهولندي 
مـــع نهاية الموســـم، لكنه دخل فـــي مفاوضات 
مع البيانكونيـــري للانتقال له خلال الانتقالات 
الجانـــب  مـــع  بالاتفـــاق  الماضيـــة  الشـــتوية 

الهولندي.
وِأشـــارت شـــبكة ”توتو ميركاتـــو“ إلى أن 
اللاعب ســـيوقع على عقد لمدة خمس ســـنوات 
مـــع يوفنتوس، ثم ســـينضم لفريق الشـــباب، 
لكن هناك إمكانية لإعارته إلى نادي ساسوولو 

حتى نهاية الموسم الحالي.
وأوضحت الشبكة أن يوفنتوس تفوق على 
مانشستر ســـيتي الإنكليزي في صراع التعاقد 
مع اللاعب. ويملك ليونـــاردو صاحب الأصول 
البرازيليـــة قدرة على لعب العديـــد من الأدوار 
في منتصـــف الملعب، كمـــا أنه يملـــك مهارات 

مميزة.

أوزيل يرفض عمالقة أوروبا من أجل أرسنالقناعات زيدان تبقي الريال متفرجا في سوق الانتقالات

إنفاق ضئيل لعمالقة الكالتشيو بالميركاتو

أسماء لا تحتاج لتغيير

رفض زيـــدان لإبرام الصفقات يأتي 

لثقتـــه الكبيرة فـــي قائمة اللاعبين 

المتاحة لـــه دون الالتفات إلى حجم 

الانتقادات المتتالية

◄

إينتراخـــت فرانكفورت، الرابع خلف 

بايـــر ليفركـــوزن وشـــالكه، يتحين 

فرصة تعثر الأخيريـــن للانقضاض 

على المركز الثاني

◄
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يعمـــد أهالي قضاء  } الســليمانية (العراق) – 
ســـيد صـــادق بمدينة الســـليمانية (الشـــمال 
الشـــرقي من العـــراق) إلى ســـؤال رجل يملك 
موهبة غريبة في معرفـــة الأرقام والوقت، عن 

الساعة كلما صادفوه. 
وأكـــد رزكار إبراهيـــم حمـــه أمـــين أنه لم 
يحمل ساعة منذ 25 ســـنة كاملة، ولكن عندما 
يســـأل أحدهم عن الوقت فإنه يجيب بالساعة 

والدقيقة والثانية.
وأكســـبت موهبـــة معرفة الوقـــت الرجل 
شـــهرة كبيرة حتـــى أطلق عليـــه الأهالي لقب 
”ســـاعة ســـيد صادق“ وبـــات أهالـــي المدينة 
يصدقـــون ما يقوله لهم عـــن الوقت وليس ما 

تشير إليه ساعاتهم.

ووفقـــا لموقع نقـــاش، فإن حمـــه أمين (42 
ســـنة) نفســـه لا يعـــرف كيـــف اكتســـب هذه 
الموهبـــة، إلا أنه لا يتذكر أنـــه أخطأ يوما في 
تقدير الوقت حتـــى بثانية واحدة، وحول ذلك 
قال ”يســـألني يوميا حوالي 150 شـــخصا عن 

الوقت وأنا بدوري أردّ عليهم جميعا“.
ولا يقف الأمر عند معرفة الوقت في العراق 
فقط وإنما يـــردّ الرجل الأربعيني فورا عن أي 

سؤال يوجه إليه عن الوقت في أي بلد آخر. 
كمـــا لا تنحصـــر معرفته فـــي الوقت فقط 
وإنمـــا لديه معرفـــة جيدة بأي شـــيء يتعلق 
بالمقاييـــس، فمثلا يعلم المســـافة بـــين قضاء 
ســـيد صادق ومعظم مدن كردســـتان الأخرى 
ويحســـب مباشرة كم ستســـتغرق المسافة من 
الوقت بالســـيارة أو ســـيرا على الأقدام، رغم 
محدودية تحصيلـــه العلمي. وأكـــدت العديد 
من الشـــخصيات البارزة والمعروفة في المدينة 

بدورها صحة ما قاله حمه أمين.
وقـــال خلـــف أحمـــد النائـــب فـــي برلمان 
كردســـتان الذي يقيم في المدينـــة، إنه ”يمتلك 
موهبـــة إلهية في معرفة كل شـــيء عن الوقت 
والمقاييـــس، نحن نعلم أنه قطع المســـافة بين 
معظم المدن في المنطقة سيرا على الأقدام وقدر 
الوقت الذي استغرقه دون أن تكون معه ساعة 

وقد تبيّنت فيما بعد صحة ما قاله“.
ومن بـــين المواهب الغريبـــة الأخرى التي 
يتمتـــع بها الرجل الســـاعة هـــي معرفته بأن 
أحدا سيتصل به قبل أن يرن هاتفه، كما يمكنه 

تحديد وجهة الاتصال وشخصية المتصل.

ــــــة على الرغم من  ــــــع عراقي كــــــردي، يلقب بـ“الســــــاعة“، بالكثير من المواهب الغريب يتمتّ
محدودية مستواه العلمي والمعيشي، حيث إنه لا يخطئ في تقدير الوقت والمقاييس أبدا، 

إلى جانب معرفته المسبقة بشخص المتصل حتى قبل أن يرن هاتفه.

ساعات كالخيول

} قيـــل إن فتيات بســـيطات اكتشـــفن عظام 
ديناصور على الشـــاطئ في مصر قبل أيام، 
أطلق عليه العلماء اســـم ”منصوراسوروس 
شاهينا“، وينتمي إلى فئة الـ“تيتانوسورز“ 
التي تضـــم أكبـــر الحيوانات البريـــة التي 

عاشت على الأرض.
لكـــن هذا ليـــس هـــو الخبـــر. الخبر أن 
الإنسانية مازالت تتعامل مع الديناصورات 
ككائنـــات منقرضـــة، غافلة عن أن الإنســـان 
بصورته الســـامية، انضمّ بـــدوره إلى قائمة 
المنقرضـــين، بعـــد أن أخذ يميـــل إلى اليأس 
بـــدلا من العيش، وإلى المـــزاج العكر بدلا من 
التفاؤل، مدمرا ذهنه الصافي وولاءه لروحه، 
وهذه حتما من أعـــراض المنقرضين، فالحيّ 
يحب الحياة ولا يكرهها ولا يمجّد الخسائر 

ولا يحتفل بها أو يتقمصها.
وقـــد وقعت بين يـــدي قبل فتـــرة صورة 
مـــن يوميات الحرب العالميـــة الثانية لأنتون 
دوســـتلير الـــذي كان ضابطا ألمانيـــا نبيها 
تمكّن من اكتشـــاف وإعدام أكثر من خمســـة 
عشر جاسوسا أميركيا. وحين ألقى الحلفاء 
القبـــض عليـــه، ســـألوه كي يعرفـــوا ما هي 
التكنولوجيـــا المتطورة التـــي بحوزته ”هير 
دوســـتلير، كيف تمكنت من اكتشاف عملائنا 
المدربـــين تدريبـــا عاليا؟“، أجاب دوســـتلير 
”رأيـــت أن هـــؤلاء وحدهـــم كانوا يشـــيعون 
الإحبـــاط بين النـــاس ويتحدثـــون دوما عن 
الهزيمة. ولم أعرف أنهم عملاء لكم إلاّ الآن“.

وفـــي زمـــن مـــاضٍ هبـــت علـــى العالم 
ريـــاح جميلة عاتيـــة، عبر الكلمـــات التالية 
”لملايـــين الســـنين، عاشـــت البشـــرية مثلها 
مثـــل الحيوانـــات، ثم حدث شـــيء ما أطلق 
العنان لخيالنا، فتعلمنـــا التحدّث، وتعلمنا 
الإنصات“. كلمـــات وردت بصوت الفيزيائي 
الشهير ستيفن هوكينغ في أسطوانات فرقة 
”بينك فلويـــد“ البريطانية التي تشـــكلت من 
ثلاثة طلاب في كلية الهندســـة المعمارية في 

جامعة كامبريدج.
عبقريـــة شـــباب البينـــك فلويد ليســـت 
فقـــط فـــي مواهبهـــم، بـــل فـــي أخلاقياتهم 
واســـتثمارهم للمعرفة، فقد كانوا لا يتقنون 
قراءة النوتات الموســـيقية، بـــل ابتكروا لغة 
موسيقية جديدة مكتوبة بالرموز الهندسية 

التي يدرسونها في الجامعة.
غيرت تلـــك العاصفة شـــكل الموســـيقى 
والغنـــاء ومضمونهمـــا في العالـــم. من بين 
أعظم رســـائلها، أغنيـــات وفيلـــم ”الجدار“ 
الذي أخرجه آلان باركر، وتناول فيه الإنسان 
وعزلته، وكان بطـــلا الفيلم حينها الأيرلندي 
بـــوب غيلدوف، ورســـام الكاريكاتير جيرالد 
ســـكارف الذي سمح له وينســـتون تشرشل 
ذات يوم بحضور جلســـة البرلمان، ورســـمه 

أثناء حديثه.
 منعـــت أغانـــي البينك فلويـــد في بلدان 
كثيرة من العالم، بســـبب ثوريتها، وحظرت 
الاســـتماع إليهـــا حكومـــات عديـــدة مثـــل 
نظام جنـــوب أفريقيـــا العنصـــري، وغناها 
الأوروبيـــون أثنـــاء تحطيـــم جـــدار برلين. 
ومؤخرا كانت تلك الأغنيات من بين الهتافات 
التي اســـتخدمها المتظاهرون في الشـــوارع 
الإيرانية ضد حكم رجال الدين الذي يجب أن 
ينقرض هو الآخر مع أشباهه في العالم كله.

صباح العرب

آركيولوجيا

عراقي كردي يقدر الوقت بالدقيقة والثانية دون الاعتماد على ساعة

إبراهيم الجبين

ب

كشفت النجمة السورية 
نسرين طافش، عبر 

حسابها الشخصي على موقع 
إنستغرام، عن استعدادها 

لطرح أحدث أعمالها الفنية 
الغنائية الذي يحمل اسم {إلا 

معك}،  على أحد  المتاجر 
الإلكترونية في عيد الحب.

C
} رأس الخيمــة (الإمــارات العربية المتحدة) – 
يفتتح، الجمعة، أطول مسار انزلاقي في العالم 
(زيبلاين) في دولــــة الإمارات العربية لينطلق 
الباحثــــون عن الإثارة بســــرعة تصل إلى 150 
كيلومترا في الســــاعة نحــــو أعلى قمة جبلية 

في البلاد.
وقالت هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة 
إن المســــار البالــــغ طولــــه 2.8 كيلومتر، أي ما 
يعــــادل طول 28 ملعبا لكرة القدم، ســــجل هذا 
الأســــبوع رقما قياســــيا في موسوعة غينيس 

للأرقام القياسية.
وتقع إمارة رأس الخيمة في شمال البلاد 
على الحدود مع سلطنة عُمان وهي منطقة أقل 

تطورا نسبيا من دبي والعاصمة أبوظبي.

ويمضي معظم زوار الإمارات أوقاتهم في 
دبي حيث يوجد واحد من أكبر مراكز التسوق 

في العالم بالإضافة إلى منحدر تزلج مغطى.
وتأمــــل رأس الخيمــــة فــــي أن يســــاعدها 
المســــار الانزلاقي الذي يبدأ على ارتفاع 1680 
مترا عن مســــتوى سطح البحر فوق قمة جبل 
جيــــس في اجتذاب الســــياح، في ظل توقعات 
باستقبال أعداد متزايدة من عشاق المغامرات 
الشــــيقة الراغبــــين في خوض هــــذه التجربة 

الفريدة من مختلف أنحاء العالم.
ويستطيع المسار الانزلاقي استيعاب 100 
ألف شــــخص ســــنويا ورغم أنه لا توجد قيود 
على الأعمار فينبغي ألا يقل طول المشارك عن 

1.22 متر وألا يزيد وزنه عن 150 كيلوغراما.

ويتخــــذ الراغبــــون في الانــــزلاق وضعية 
أفقيــــة تتيح لهم اختبــــار تجربة تحليق أقرب 
ما تكون للطيران الحقيقــــي ويرتدون معدات 
خاصة بهذه المغامرة، وتســــتغرق الرحلة عبر 
المســــار الأول والأطول في العالم تقريبا من 2 
إلى 3 دقائق بســــرعة تتراوح بــــين 120 و150 
كيلومترا في الساعة. يصل بعدها المغامرون 
إلى منصة هبوط معلقة وينتقلون إلى مســــار 
ثان بطول 1 كم لاســــتكمال رحلة عودتهم إلى 

الأرض. 
وســــيضاف أحدث رقم قياســــي تســــجله 
الإمارات إلى سلسلة من الإنجازات التي تشمل 
أطول مبنى في العالم وجزرا اصطناعية على 

هيئة شجرة نخيل.

الإمارات تفتتح أطول مسار انزلاقي في العالم

شــــدد سجين  } فلوريدا (الولايات المتحدة) – 
أميركي متهم بالاحتيال على رغبته في أن يتم 
تسليط عقوبة السجن الانفرادي عليه لمدة 20 
عاما وذلك بعد أن انتابه اليأس من أن يتمكن 

من الإقلاع عن نزعته الإجرامية.
وجــــرت محاكمة جيمي ســــاباتينو، الذي 
يعتبر أحد أشــــهر المحتالين في ولاية فلوريدا 
الأميركيــــة، مؤخرا، وقضت المحكمة بســــجنه 
لمدة 20 عاما، وذلك بعد إدانته بالحصول على 

10.4 ملايين دولار عن طريق الاحتيال.
وجــــاءت مطالبــــة ســــاباتينو مــــن قاضي 
محاكمته الأخيرة بأن يودعه ســــجنا انفراديا 
ذا حراســــة مشــــددة إلــــى أقصى درجــــة، في 
نــــوع مــــن الســــجون يطلــــق عليها ســــجون 
ســــوبرماكس، يعزل بداخلها السجين عن أي 
نوع من التواصل مع البشــــر، بسبب ارتكابه 

لواقعة احتيال وهو ســــجين، وذلك بمساعدة 
مجرمــــين من خارج الســــجن، كما جرى له في 

هذه القضية.
ووفقــــا لمصــــادر إعلامية، فإن ســــاباتينو 
أكد أن ”هــــذه هي الطريقة الوحيدة لردعه عن 
القيام بعمليات الاحتيال، التي لم يمنعه عنها 

وجوده داخل السجون العادية“.
ويذكر أن ســــاباتينو قضــــى معظم حياته 
خلــــف القضبان، فمنــــذ أن كان عمره 19 عامًا 
وهو يتنقل بين الســــجون لارتكابه عدة جرائم 

متنوعة.
 ونجح في 2014 عندما جاءته فكرة جديدة 
لعملية احتيال، فــــي الحصول على 5 هواتف 
جوالة عن طريق حارســــين، واســــتطاع بذلك 
أن يتواصــــل مــــع ضحايــــاه ومعاونيه خارج 

السجن لإتمام عملياته الإجرامية.

} لنــدن - تخلــــى عريــــس عــــن عروســــه يوم 
الزفاف بســــبب تأخرهــــا علــــى الوصول في 

الموعد المناسب.
وبحســــب صحيفة ميرور البريطانية، فإن 
العــــروس البريطانيــــة نيكولا توهــــي بعد أن 
أمضت أشــــهرا في التحضير لحفــــل الزفاف 
الــــذي بلغت تكاليفــــه حوالي 17 ألــــف دولار، 
تسببت بعض العراقيل في تأخيرها عن موعد 
الحفل، فما كان مــــن العريس دارين فيرن، إلا 
أن تخلــــى عنها، وألغى فكــــرة الزواج بها من 

الأساس.
وتعرفت توهي على فيرن عبر أحد مواقع 
الإنترنــــت فــــي 2014، وفــــي غضون أســــابيع 
قليلة، تقدم لخطبتها وتحديدا في عيد الحب. 
لكــــن حفل الزفــــاف لم يجر كمــــا كان مخططا 
لــــه، وتوالت الأحداث غيــــر المتوقعة، فبعد أن 

وضعــــت العروس المكياج الذي لم تكن راضية 
عنــــه على الإطلاق، أخبرها والداها بأنهما لن 
يحضرا حفل الزفاف لأنهما لم يكونا راضيين 
عنه منــــذ البداية، كما أن إحــــدى الوصيفات 
ألغــــت حضورها فــــي آخر لحظــــة لأن ابنتها 

كانت مريضة.
ولــــم تكــــن الســــيارة المســــتأجرة مزودة 
بأحزمــــة أمان كافية، لذلك اضطرت توهي إلى 
قيادة ســــيارتها بنفســــها مع أبنائها لاستلام 

ثوب الزفاف، والوصول إلى مكان الحفل.
وحاولت العروس المسكينة قطع مسافة 20 
ميلا في 30 دقيقة فقط، لكنها فشــــلت في ذلك، 

لتتخلف عن حفل الزفاف.
إرادة  عــــن  الخــــارج  التأخيــــر  وتســــبب 
العــــروس، في إنهاء علاقتهــــا بخطيبها التي 

استمرت أكثر من 3 سنوات.

عريس يترك عروسه لتأخرها على الزفافمجرم يطالب بالسجن الانفرادي حتى يتوب   
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